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حتوق الطبع محفوظة للمحدق 


و 


ج مه خض | رهم 


بقل الدقق 
وج آهمية ذا الاص 


تربط بلاد الهن بالحبشة منذ أقدم المصور التارضية صلات متينة قوية . وقد 
سيب الوضع الجغرافى لبلدین اختلاط سکانهمااختلاطاً يفاوت قوة و ض‌فا بتفاوت 
العواءل وااظروف . فإن رة سکان‌الین وحضرهءوت لا لبشة لمتنقطع ف العصور 
المختلفة » پل لاترال قائة إلى الوم ۰ وإن صلات الدين وااسياسة والاقتصاد بين 
البلدين قبل الإسلام ذكرتما بمض الكتب الى بأيدينا . ولانزال النقوش الى یکشف 
عنها فى البلدین تضرف أدلة جديدة عن هذه الصلات . 


وكان دخول الاسلام أرض المحبشة وانتشاره هناك من أسباب تلك الصلات ؛ 
وم تحدثنا الكتب العربية عن علافة هذين القطرين إلا فى اختصار شديد . ولذلك 
فان جهلنا تارج تلك الصلات جملنا فى شدة اللبف على تصيد آخبارها من بين 
سطور الکتب العربية . وقد یندرآن تقع لنا الکتب أو الرسائل الى انفردت بتدوبن 
علاقة الين بالحبشة . ولکن قد حفظ لا رجل فاضل من سلالة , الحيمى » رسالة 
عن و صف ص حلة قصيرة من ماحل الصلات ین احشة واللن فى منتصف ااقرن 
الحادى عشر الجر ى » وهذه الرسالة تقدم لنا مثالا عن اتزان اامقل والامانة العلية 
عند أ<د کتاب العرب ‏ الذی بالرغم من الظروف الدينية الى كانت هی السبب فى 
قيامه ءهمته فى البشة ؛ والی كانت تحتم عليه أن يرى الاشياء من زاوية خاصة » 
فقد أمكنه أن تحال من كل هذا ويرى المسائل بحردة من کل تعصب أو تيز » قیصف 
0۵ مشاهدانه فق الحبعة وصفا عليا حيس لاتشوبه خائية » بمقلية قاض عادل نز 


ببجىىسصسسب)ب)) سس یس 


16 نه 
وعا مدقق خبیی ۰ وقد حله نظر ه الجرد إلى الاشياء آن ,صل إلى استنتاجات قويعة 
ندل عل تحقيق وءمر الامو ۰ وان ما وطل إليه من فهم نفسية شموب الحبشة 


واخلاتها مدة (قامته القصيرة يچم اعتار ديلا على حسن مه للأمور وثاقب نره 
ال كنه الاشياء . وان خاصية الاحباش الحافظة جملتنا نتحقق البوم من التائج 


الى وصل إلما , الحيمى » كاتب هذه الرحلة «نذ أ كثر من‌ثلالة قرون ٠‏ 
وس الغريب أن المصادر الحبدية لم تذكر انا شیثاً عن هذه الرحلة » فقد فشر 

« بروشون » ف الجلة السامية (منة ۸۸ الجرء الاو ) تاريخ د فاسيلادس » 
بالميشية » و برد فيه أى ذكر هذه الرحة ای دعى [ليها الاءبراطورء فاسیلادس» 


افده وت ف آبامه 5 


| س تور بف بالمخطوطة 


قام الدکتور « خليل عى نای » عل رأس ئة مصرية سنة ۱۹۵۲ لتصوير 
منطو طات بالون . 
وقد طلبت” إليه أن بیحت عن عخطوطة كاملة عن رحلة « ايى » إلى ابشة » 
ووفق الدكتور د ناى » إلى العثور على نسخة مها بمكتية القاضی « لاف خمد 
الیمی » وهر من سلالة ا اؤلف » وصو رها فله .تا واف الشكر - 
والخطرطة تقع فى اثنتين وأربعين ورفة» «قاسبا ۲۲ < ۱٩‏ ستتمی وتارضخها 
سنة ۱۰۸۳ ۵ . 
وتعتير هذه المخطوطة الوحيد ة الكاملة الثى عثر علها إلى الان . وهناك منطو طة 
ثانية فى مكتبة « ليدن » بأوها خرم ؛ ولذلك فضانا أن ننشرهذه المخطوطة وتراجعها 
على مطرطة , ليدنء الى نشير [لها فى المامش حرف ( ل ) . 
ومخطوطة اليمن مکتوبة باملاء 4 مض الاختللاف عن الإملاء المدروف لا » 
وذلك من تأثير الابجة الرمنية : 
ففبها ا لاط بين الظاء والضاد » مثل كتابة : ضلالة ٠‏ وانضم . والضيافة ٠‏ 
وهنخفضة . واضا., تهاء بالظاء بدلا من ااضاد » وكذلك : است ظموه » والوظيفة » 
والظاش» :الاد 7 
وقد تكتب الكلمة بالظاء مر ة وبالضادأخرى فى نفس الصفحة » مثل : الضيافة » 
والظيافة . 
كنا التاء الم بوطة تاء مفتوحة أحياناً » وذلك فى مثل : وفاة 0 وفاية ۰ 
والعکس ف نل : اعتعدت وانکشفت . 


س 
وقد تکب کل مرة بالتاء ار بط ومرة بات المفتوحة ف صفحة واحدة 


مثل : لغة . 
_ كناية الب القضورة ألنآ ممدودة فى مثل : الرعی ٠‏ دیش * دبع » 
۳ 


و ۵ 9 


را تفصل المخطوطة بين أجزاء السيرة بل شردتها دون تبویب » وقد وجدنا ف 
خطوطة ليدن تبو ییا عل الحامش فر أينا أن نحعله بآخره ونضعه مع فهارس الکتاب 
تحت أرقام صفحاته بمنوان « فهر ست الموضوعات » ٠‏ 


ه ه ۰ 


ومخطوطة ه ليدن > محفوظة فى دار الكتب بلیدن وتحمل رقم ۴۱۹۵۸ * 
وی من |(خطو طات الق وقعت هذه الدار من مكقية خاصة بالمديئة وتقع فى ۳۷ 
ورفة بأوطا خرم وصفها لندبرج فى ( فهر ست اخطرطات العرية التى و قعت للدار 
ادن من مكتية خاصة من المدنة » تحت رقم Fro‏ وصفاه رتور دوس ملة 
( جمعية الاستشراق الالمانية » عدد يوم صفحه ۳ ۰ وما ا( 8 

ركتبت هذه المخطوطة سنة ( ۰ ) آی بعد عام وخسة آشبر من دجوع 
صاحب الرحلة . وما حواش وتصحیحات خط تاف عن الخط الذی کتبت ه 
المخطوطة . وربماكان هذا من خط المز اف الذى اما رسالته علىكاتها ثم راجما ؛ 
أو حققت عل نسخة خط المؤاف ۰ فق ورقة (111) سعد (5) عبارة ( والإلتجاء 
إليه والاعتاد) فأضاف لا (علیه) وف نفس الصفحة سار () أضاف حاشية بعد 
كلة آنبسا ( ومعنى هذا الاسم واحد من الاسود )۰ 

ونی صفحة (۱۳ 6 اضان عبارة « بالامیر مل جادة » مد اسم ((سحاق) 1 


وق آخر صفحة ١6(‏ ۱) : « فتلقانا أمير هذه البلاد رجل » وكتب فوقما « غاب 


عنى امه » ثم شطبت وکنبت عل الحامش : « عقق اسمه قباقسطرس » ۰ 


ا — 


وق المخطوطة ترك أحيانا بياضا لكتابة أسماء الاشبر مثل صفحة ( ۲ ب) 
(ف شبر من عام ) وکان عليه أن يختار بین شبری رم وصفر . 
أما أول المخطوطة فهو مخروم وببدأ الكتاب بعبارة : « المنصور باه لقن 
مد بن رسول الله صل الله عليه وعلميم أجممين » 

و هنالك مخطوطتان أخريان : إحداهما بمکتبة ليدن من جموعة , سنوك دی 
هرغرونيه » والاخری بالتيمورية بدارالکتب المصرية . وقد آغفلنا الاعتهاد عليهما 
إذ هما صورتان مكررتان لللاماين اللذین اعتمدنا علیبما ۰ هذا فوق ما فیهما من 


تحريف يثقل به التعليق دون طائل . 


د | مه 


۳ تەر ف بالو لف 
بذ كر ال اف سبب القيام جذه الرحلة » و هو رجاء متکرر من الامبراطور 
E‏ ۰ أمنراطور الميشة إل إمام اليهن اللؤيد يالله » ومن اهدده ااتوکل عل 
۳ ۱ 03 فض إليه بسر . ثم بصف المؤلف 
اللهء فى أن برسل إليه أحد من شق هم الم ليفضى له ی ف 
رحلته ذهاناً وإباباً و(قامته ق‌متر الامراطور وهی مدنة و جوندان » ول يذ کر 
او اف الام ولع وصةهالطريق وللكان ودل عل أعاندينة 03 جوندار ۰ ال کانت 
عاسعة الما که ۱ بشبةق عهد « قاسیلادس > . وبالکتاب قصیدتان لو اف ٠‏ 
ET‏ وذه ارحلة فكب عنتافة : 
الکیسی ( معنطوطة فی مكتبة برلين رقم ۲۰۱) ودقة (171) 


فتد جاء فى تارج 
سطر (۱۱) وما بل : 
وق سنة سم و سین وفد على الامام 


ارسل آولا إل الامام « الژزید بالله » عام 
ارقق والزباد والبغال وسلاح المبغة , وضن جیعاً استدءاء رسول 


لافاضة ما فى نفسه من الکلام ۰ فطع الامام فى [سلامه واستأنی ظاهر کلام 2 
وأنفذ له القاضى العلامة الرئيس « السن بن أحد الميمى « عة رسوله» فوصل 


رسول ملك النصارى بالحبشة » وكان 30 


اثنين وين وألف » ووجه هدية من 
من الامام 


له بعد مشاق هائلة ومسا فة طريلة وانعکس ذلك الامل » 
وبلاحظ أن النص الذى بأبدينا قد أسقط كلة : ١‏ البغال » من الهدايا ٠‏ 
وف مخطوطة يمكتبة بر لین رقم (۲۳۳) ترجمة لجياة از لف كتا ابن أخيه صفحة 
(ويب) وفها لقب المزلف : « مولانا وجدنا الإمام العلامة الجاهد الخطيب حا ج 


الشربعة الوزير الاءظم الزاهد الموتوى الاسد المتمنع شرف الإسلام الحسن ابن 
احمدين صا بن دعيش بن مد ن حمزة الجيمى أصلا ومولدا الكوكباق علاو مقعدآ». 


وقد نسبه إلى حزة ؛ وهذا يفسر لنا البيت (۳۷) فى القصيدة الآولى : 


بخ لد 


وناد بأنناء الکارم حزة ‏ > تمبك‌سیوف فنهم وحراب 


وذکر أنه ولد فى الميءة بالقرب من کوکیان عام ( ۷) للبجرةء ثم آقام 
فى کوکبان . ای نه سافر فى رحاته هذه وهواإن أربعين . 

ورذ كر أنه وصف رحلته والصماب الى لاقاها فى رحاته الى سعاها : « حديقة 
النظر وءجة الفکر فى مانب السفر » . وهو على ما بظهر عنوان هذه الرحلة ‏ ولم 
نمثر عليه فى المخطوصطتين اللتين و قعتا لنا . 

وق ترجته هذه ذکر له قصائد غنتافة » مها القصمدتان اللتان وردنا فى هذا 
الکتاب . 

وذکر القصيدة الاول معلقاً بأنه أنشأها فى البشة ودعا فیبا أمير المؤمنين 
« التو کل عل اله » لحاربة الحيشة والمدارعة فى ذلك شیر بذلك إلى قوله: 

فشمر أمير المؤمنين لیم فهم ند البيدا وأنت عقاب 

وذكر القصيدة الثانية معلقاً على ذلك بأنه وضهما فى البشة -ين بعثه 
مير المؤمنين « المتوكل على الله اسماعيل بن القاسم بن ممد » إلى ماسكبا ه سجد 
قاسیلادس ۰ 
آما طلب الاءبراطور « فاسیلادس » الأول إلى الامام فقد وجدناه مفصلا 
فى خطوطة إبرلين عن سيرة الامام ااز ید يالله ( رقم ۷ ورفة ۲۳۹ وما یل ). 
وذكر فما أن رسول الاممراطور وصل فى رمضان من سنة ۱۰۵۲ وقد دون قيبا 
رد الامام ورسالة « فاسيلادس » ٠‏ 

ونلاحظ على الم لف أنه ذکر عن تفه أنه رجم ٠ن‏ حجه الثالث فى غرة رايع 
الأول من سنة ( ۷ ه.1ه ) بعد و صول رسول ملك الحيشة إلى الإمام » ولا يعرف 


(۱) النقد : الغنم الصغار ٠‏ 


2 ۱ 
۱ سلا 


فه رسول اللاك ف‌شبارة من سنة ( 9۱۰6۷ 
ت ال ١‏ للذى و صل فه رسو 1 
عل وجه التحقيق الشور i‏ نا ل عل دقته فى التحری وحر صه | 4" ما جمه او اف 
ترك مكان اتہر اطا حى ؛ مله ۱ ۳ ل ل می اة ۱ 3 و 
0 رکذ( ما دک وعن وصول رسول من ه ۰ 2 5 
و 9 ۷ ۳۶ ۱6 هي بل نما إل تا الحسن بن أحمد الينى المروف بالذيمى 
۷۲ 2 وم لن a‏ 5 
(۱) عن 


خلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عشر 


(ج؟ صا = ۱۷) 


إلى الامام ۰ المؤ بد » سنة و 
القاضى ۳۹ 95 سعد الد | ۶۳ 


الحسن بن أحمد الى المعروف بالحيمى ترجمة الاخ الفاضل مصطنى بن فتح الله 

م جموع لهء فقال فى حته : 5 
فائق أقرانه » وسابق میدانه » وأحد الاعيان الأفاضل ألذى بدا سنا الاقبال فى 
عام 2 وآءرب تدأ عر م غن منتهام ؛ وان غدا بم سعادته ساق لاح وداح 

مسك شذاه عابقاً فاا . 

کان کا أخبر يه تلبيذه « صاط بن المبتدى القیل » إماما فى الفقه مشارکاً فيه 
شار تام وکان كذ لك ف غيره من الءلوم صاحب تد یر ورباسة و معرفة فى 
الاهور المة » معظماً عند الدولة مشارا إليه . وكذلك آرستله الامام « المتوكل 
عل الله [سماعيل بن القاء.م » رسولا إلى الحيشة فى آغراض مهمة قضیت بنظره على 
أحسن حال . ألف رسالة فى الحبشة لطيفة . وهو والدالقاضى عمد وحى الانی 
-ذ کر هما . وله شعر حسن » منه قوله : 
فؤاد على هجر الاحدّة لا وی .2 وكيف ورام الماهرانه قد وی 
۱ ومسير و لكن"'ذاله اطجر” دااسّوى 
و لکننی قد ذبت" فى الوصل ,الجا 
يبا الل النی آنا صتیثه 
.و من علینا بالو ال فانی 


فلا تفشع للکوجور ولا جندازی 
وم ذى “لبانات نمكم بالرجوی 
عليك بادا بالحمديث الذى بر وی 
3 أت حد بث اله كن حل من‌ال-لوی 


«وكانت و فاته فى سنة إحدى أو ائنتین وسبمين وألف . رحه الله تعالى . 


0( انظر ( ص ۸۰) 
(۲) انظر ( ص ۷۹ ) 


بت 1۲ — 


(ب) عن 
آناء الزمن فى تارج الیمن 
عنطوطة دار الكتب المصزية رقم (۱۳۰۷) تاريخ . صفحة ۱۷۳ 

وق سنة ۱۰۹ ) جاءت كتب إلى الامام من‌ساطان الحيغة السمى « جد 
و تدم ذكر مثابا إل « الزید » وكان ف الکتب مابومم منه الیل إلى الدخول ف اللة 
الاسلامية . واستدغى وصول عام |۰4 بوح له عکنون سره و طلمه عليه ؟ فرقع 
النظر إلى إرسال القاضی « سن بن أحد الیمی الا » وستین نفرا من العسكر » 
وأصيه عن لمال كتبرآ -- وم بزل بترم القطار و وال » وأصكه هدية نفيسة » 
واعطی رسل السلطان -- ومهم الاج « سالم بن عدار حن » وغيره من أهل ذلك 


ادن ۰ مكافأة وتأليفاًء لترويخ هذا اعد عندصاحهم و التحسین ؛ و نفح للم بعطية 


ية » وما لام بلادم من ال كية » ورکب القاضی المذكور معهم من د اما » 
فمار ايع فى يرههم ال ندر « يلول » على أعناق النسم الرخاء ثم صار عل 
الساطان اذ كور ,من أن كابد آهوالا ولن شدة أحوال من القالة وغیرها» وله فيه 
كناب وصف فبه سفره منذ عزم من حضرة الامام إلى آخر سفره وهو عشمور . 
ولا كان هنالك و جد الم على خلاف ذلك وأن المقصد غير المقصد » والثيات 
عل النصرانية من « جد » وإنك لى واد وأنانى وادء وک بین مر بد ومراد ؛ وی 
الام أن ,قال إنه کاب الامام فى الین » وطمع فى طريق التجار من غير بنادر القرك 
وصرح به وأعلن ؛ فتخلص القاضى للرجوع مد أن أقام زماناً» وقامى من ال هوال 
ما عانى ؛وكانت طربقه « السوع » *. 


ج )اع 


لقاضی الملامة شيخ الاسلام « عمد من على الشوکانی » المتوق سنة ۱۲۵۰ اه 
مطبعة السعادة القاهرة سنة (۱۳4۸م ) الجزء الارل صفحة ۱۸۵ [لمصفحة ۱۹۱ : 


الحسن بن أحمد بن صلاح الي وسن بای الهانى الررف با لیمی 
أحد أعيان درلة الامام المؤيد باقه بن القاسم وأخيه الإمام التوکل على الله 
وهو من أ كار العلاء وأفاخل الادباء ؛ وكان يقوم بالامور العظيمةالمتعلئة بالدو لته 
ثم يشتغل بالعلر درسا وتا.ريساً . وكان بوجهه الامام المتوكل على الله فى المبمات 
فصاحته ورجاحة عقله وقوة تدبيره . فن جملة ما بعثه إليه من المبءات زرساله إلى 
حضرموت ء ا وقع الاختلاف بين السلاطین آ ل كثير . فقام بالا آم قیام » 
وصاحت الامور تحميد رأبه وجميل عنابته . ووجهه أيضاً إلى ساطان الحيغة لما 
وصات اليه منه كتب تتضمن رغوبه فى الاسلام ۰ ويطلب وصول جاعة من آل 
الامام إليه ليسم عل آیدمم . فتوجة فى نحو خسين رجلا » وركب من بندر الا » 
ثم توجه من هنالك ولاق مشاقاً عظيمة , واستمر فى الطریق سفرآ وإثامة نحو 
تسمة أشهر فوصل إلى سلطان الحبشة فى عيد النصارى » فدخل عل الساطان » لابا 
شعار الإسلام من الثياب البيض- . وكان الاطان غير هريد لا أظوره فى کتبه من 
الرغرب فى الإسلام » بل معظم قصده الراسلة »ا يمعله الملوك وأنه يريد (صلاح 
الطريق . فليا استقر صاحب الترجمة فى مدينة الساطان أضافه وأكرم أصحابة» وأراد 
أن يخلع عليه خلعة حرير خالص وسوارين من الذهب ۰ تقال له : هذا لا عل 
ق شريعتنا . 
وكان لصاحب النرجمة فى تلك البلاد صولة عظيمة ؛ حتى كان آحابه ببطشون 
با لتصاری[ذا تمرضو الم ويضريرتهم. وشاع عند المبشة أن العرب الذين م صاب 
التذجم لديأ کاو ن الثاس » فزادت مبابهم فى صدورم . وكان أعظم معين ابم على ذلك 
البنادق فأنه لابمرنبا أهل الحبشة إذ ذاك » واولا هی ماقدروا على مرور الطريق» 


62 وه 


فام كانوا تصرف علیم كالجرادء فيرموتهم بالینادق فیعتلون منم وينهزمون 
اشر عون لاصواتما وتأثيرها . ثم لما أبس صاحب الترجمة من إسلام الساطان طاليه 
بالإذن له بالرجرع إل دياز الإسلام » فتثاقل عنه ثم بعد حين آذن له » وكان 
لا ٫صحو‏ من شرب الجر » فعين له وقتاً بصل إليه للوداع » وترك شرب الجر فى ذلك 
الیرم 1 ومع وزراءه وأمراءه وأعيان دولته : فأمر صاحب الترجمة أصحابه آن يرموا 
بالبنادق عند وصولهم إلى باب‌الساطان جا فعله آهل اللن » وب-مون ذلك تعشيرة . 
فلا عم الساطان أصوات البنادق هرب من إبوانه وهرب الوزراء وسائر آصحاب 
الساطان . فدخل صاحب الترجة الدار » ثم بعد ذلك عاد السلطان إلى مکانه وأخذ 
فى أهبة توجبه إلى بلاد الإسلام . 


ركان جملة بقائه لديه ثلاث سنين (كذا ) ورجع إلى حضرة الإمام سال . وهذه 
الرحلة مشتملة على عائب وغرائب قد جعها صاحب الترجة فى کرارس هى 
بأيدى الناس . 


و من شعره أيام إقامته بالحيشة هذه الاییات ۳ 


على کل سّمی فى الصلاح ثراب . وکل اجتهاد فى الر“شاد صواب” 
رلس عل الانسان [دراك" غاية ودون مداها العمون حجاب 
ولو عل الساعون غاية آمرم . لما كان شخص بالشرور بصاب 
فقل لامير المؤمنين لقد دعا وحق له بعد الدعاء يجاب 
ولكن دعا ۳ ظشون آم E‏ عرضأ فى دنهم فأصابوا 
وهی أبيات طويلة جيدة . وله أشعار أيام إقامته هناك وشعره جيد . 

مات فى شهر ذى الحجة سنة ۱۰۷۰ (سبعين وألف ) . 

N= ٠ | ۳ 0 ۳‏ 
[هامش] ٠‏ وق بمجة الزمن أن وفاة القاضى حسن نن أحد الحم واه 
النحرأو اله من منة ا EO‏ 

د “1 من سنه ۱۰۷۱ ([حدی وسبعين و ألف) . وكان حا کا بلا د كوكيان » 
وسكونه بمدينة شرام حمير تحت کوکیان . شزا 


مس ۱ 


و - تعقيب عل الر<لة 

ذکر المؤاف عرضاً سم |ارسول الذى أرسلة ملك الحيشة فى صفحة 2 و هو 
الحاج سالم ان عل الرحم ۰ 

وا يذكر الطریق الذى ساك رسول الملك الأول فى نة ۱۰۵ ی له 
الامام الزید باته» ولکن إذا علنا أن فلول الاتراك آخلت الخاف عام ۱۰:۵ 
قدر نا أن طریق الذهاب كان مثل طربق المودة. (الخا ل ببلول ) الذى ذ کره ف 
صفحة (۸۰) أى طریق : ( بيلول ‏ المخا ) ۰ 

وقد كان لفسیلادس من يمثله فى مصوع « ولذلك ألنه طرد الاتراك من المن 
فى حينه . وحله هذا على تدیر قوة الامام وشجعه على الاتصال به . 

وظاهر ما ذكره فى صفحة (۷۹) أن الطریق بين سوال الحبشة وسواحل المن 
| نکن مأمونة بسيب الاتراك » حى إن خبر وفاة الامام الاؤيد س فی ۲۷ رجب 
سنة ۱۰۵ يصل إلى الحبشة إلافى أواسط عام ٠١6+‏ جرية ( صفحة۸۰) ٠‏ 

آما الطريق الذى اكه رسول ملك الحيشة فى الين ند ذکره آلولف » وهی 
من المخا إلى ز مد 2 مور فالاهروخ فالاهنوم قشءارة 1 ولا وقع اختيار الإمام عل 
الجيعى لإيفاده فى هذه اة آرسل فى صحيته افق عشرة من حملة البنادق وعشرة 
من المشاة » وخرج من المخا بعد أن جہز حاکہا المراكب بااپمات والجند وکان 
خروجم من شبارة فىغرة جادی الثانية سنة ۱۰۵۷ هء وأعروا من المخا فى نصف 
مدة ذبر ین و اشوا شبن رفضانا م۱ ۰۱ 

ويمكن أن نتبین على وجه التحقیق الطر بق الذی قطموه من میناء بلول إلى مد نة 
جوندار حوث الا مبراطور ۰ 

وقد عدث لنا فىكتانه عن موعد قيامه وموعد وصوله ومدة إقامته ق کل من. 


من المواضع الى مر بها فى رحلته »يذ لك أمكننا أن تتبع الطريق الذى ساك : 


E 
من شوال سنا ۱۰۵۷ القیام من بلول‎ ۸ 
3 1  ةی من کال رة حانين ف ارم هو‎ ۰ 
مسيرة مر انين فى أرض مسئوية ثم الدخول فى أودية بين‎ 8 
. من شال الوصول إلى عين مل بمدائتی عشرة مرحلة‎ ۲ 
. من ذى القعدة الإرتحال بعد إقامة شبر كامل فى عين ملل‎ ۲ 
55 ۶۱ - ۳ 5 ل‎ ١ هن ذی القعدة‎ ۰ 
و ه لوصو ال جيل ظم وبحيرة ماؤها ما والافامة هناك‎ 
: من ذى الحجة الوصول إلى مکان به ماء‎ > 
. ه من ذى الحجة الوصول إلى واد ترعى فيه القالة‎ 
من ذى الجة الاجماع بأميز أندلنة:‎ ٩ 
* الوصول إلى حدود الحيشةعند نهر وسه وجل كيدل‎ hk, آم‎ 
لوه والإنامة هناك ,ع يرما » وقد قدز المسافةببين ساحل : ل ليه‎ 
بح املو وين دود‎ a دید سا 4 راز‎ 
: من رم سنه ۱۰۵۸ اطروج من بلاد أنذّراته‎ 4 
. من حرم الوصول إل بلادسحرت‎ ۷ 
. من ضفر الوصول إلى بلاد أبرقل والنيل الازرق‎ ۲ 
من صفر الوصول إلى بلاد الفلاشة ووادى أغنة و ل سمين‎ ٩ 
. مه 2 جبل سین‎ 
من ول ال بلاد الأعرة ودخول قربة قريية مر مداد 2 املك‎ 
۱ 3 1 : من صفر الاخرل فى عاصة الملكده‎ ٠ 
4 دکانت (قامته ز‎ 
انر آی إل خر شهر ذی ادج‎ ٩ تالاص جونداد‎ > 
9 1 سب [قامته الطو راز و‎ 
الماك ققد ذكر أن املك طلب إلي ابا‎ ١ ا 34 ف‎ ۳ 
۳ 0 ریا ۳( خول فصل الامطار ¢ والواقع أن فصل اسار‎ 
e واستمر نی اة رمضان فى تلك‌الستةرعاه‎ e 
یا وكان عليه أن مد حي‎ 
1 ال و الا مطار طلب من اللك أن بأذن دزی‎ 3 
ا یرد کاجاء عن طاريق بلول لاعن طرق مصوع» ان‎ 


ل ۱۷ سه 
كل ما ذمله الماك فى ا عاهاء الرارل من المن والالحاح فى ذلك دن أن ؛بينقصده» 
إنما كان انتح ننف إلى البخر عن طؤيق بیلول* 
ولا رأى الماك أن الرسول لا يريد أن بای عن عرده فى الدفر عنطر بق مصوع 
حاول الاك ترغيب يعض من موا الرسول فى اليقاء ۰ 


وكان الباشا حا سواکن قد با أن المرب دخلوا البشة عن طريق ببلول » 
وأذه القان وأرسل إلى جوندار أحد آعوانه لتشجيع الرسول ومن معه على السفر 
عن طر بق مصوع » وقد ثم هم ذلك . 

8 كان أثر استعمال الاسلحة الثارية فى لا 
1۳ الدور الذئ لعيته فى الغرب قبل ذلك بقر ن . وانقلت التنظيمات الحردة 
القد بمة وضاءت آعمال الفروسية آمام استعمال الإسلحة الاريةء ققد تغلب آمید 
هرر بمساعدة بنادق الاتراكعللىملك الميشة ¢ وأوقف البر تغال هذا التقدم باستعمال 
المنافسة فى ذلك الوقت بين البرتغال والاتراك على حاية 
0 ولعيت الاساحة الزارية دورها واضطرت المرب 


شرق ظاهرا » ولعيت هذه الاساحة 


أسلحتهم الناربة . وقامت 
طرق التجارة فى البحر الاحر 
إلى الإنكاش حى انتخدموها حين طردوا الآتراك من البن ۰ 

وبدأت ساطة البرتخال الدينية تضدف ف بحر الاحر بالرغم من أن التجارة 
كانت لانزال إلى حد كيين فى يدم »وکانت سفم تحمل اتجارة إلى المند ولكن 
الاتراك وقفوا هم باا_صاد وأخذوا فى القضاء على ساطانمم بالتدريج . 

وكان الاتراك يعملون جاذين على تملك الموقف وكان من صالخوم أن يرجع 
ارسول عن طريق مصوع » وكانت فى هذه السنة هدنة بين الان وارك 0 وكتب 
الامام المتوكل إلى باشا ۷ ال صاحب سواکن بأخذ منه‌الامان سول » و تمت 
الرحلة من دباروی إلى مصوع ٠‏ ورجع الرسول ويه عن طریق الدهلك ووصلوا 
اللحية فى مم رمع أول سنة ۰۵٩‏ لابجرة؛ومنها إلى شبارة » آی بعد واحد وعشر ین 


وات 


:- علاقة اليشة پم الخارجى 


كانت الحبعة منذ أقدم الازمنة سوقاً تجارية هامة » فقدكاات مورداً لا نضب 
لمدد هائل من الرفوق النی كان مطباً من آم مطاب الدول القوية القدمة » کا كانت 
غنية بالأخشاب والتوابل ومن الفيل والجلود » وكابا مواد مرغوب فها تتحمل 
الرحلات لوب الى هى ميزة التجارة فى العصورالتدمة ٠‏ ولذلكظات الحبشة مقصداً 
لكثير من تجار الامم القديمة ؛ فازدهرت مواتما الى كانت على الیحر الاحر وحمل 
التجار العرب متتجانما إلى طاايبا . 


الذ و و ترب مركزين هامين من مرا كز التجارة بقمان فى الطر ید 
نى بؤدى إلى الدولة الرومانة الم فة ۷ 5 
FE‏ یم ولة الرومانية الشرقية »۴ كانت البن وحضرموت :ؤديان إلى 


4 ار هذه جارة والطرولالى تسلكبا غرت الميشة بلاد الفن ةل 
ات ۲ علها سلطها » وإذا کن اضطیاد ذى نواس لنصارى هران 2 
كك ۶ المسيحيين الجدة من [راطور الدولة الرومانية الشر قة ‏ من 
2 ۵ > لغزوةالجيشة هذه البلاد فقد بکون السببان: وا 
ا نماي وهو الرغبة فى حماية الطرق التجاربة 57 
0 0 فد بجاحها ٠‏ ولأجل تأمين هذه اطرق التجارية أن 
غرضها وأطمع فيا ال ۷۳ 3 كي ب وس ارهز علا 
ریا ا ارسية ب ات ی راجيا من الا ال 

ران من ید اجه ووراة الفرس وا ا 


ولد ادی رز 
دی رفو اة الى 
فى فلسعلين 0 ۳ ر الاحر “ دوجود الدولة الرومانة الم قة 
الك ان از ا ی و 


الشرق إل ارتباطوم 

ضه ۱( د لها سا باط من و او ۳ أن 0 1 4 

+ زره مد " 7 ۰ ی ال عزرة اجه لى 

۱ ا ۷ ساعدة البحرية ی قدمتهالدولة از ا بن لوب 

لحر حمر مشترکا نیما أى عبر فد و ما یمه اشر قمة؛ولذا كان 
۰ #إسيه رومانیة , 


هل - 

ركان ابورا لالب سلام رة قؤبةهالكل مق ادر الأومانية؟ الشرفية 

.والحبشة ؛ فقد خرجت من بد الأولى الشام وفلسطين ومصر غرمت من أن تطل 

على البحر الاحمر » وحرمت الجبعة من هذا المايف القوى الذى كان بمدها وقت 

الماجة بالمونة الحرمة والثقافية والدضة . وكان تبادطما التجارى ذا منفعة لکلا 

وکذلك حر متا رشة من عميل ری هو الدولة الفارسية 3 ان لستطيع الدولةالإسلامية 
الناشئة » اعدودة المطالب » أن تموضبا عنه ٠‏ 


فلا غرابة إذن إذا يدأ الضمف ,دب فى البشة عقب ظروز الاسلام بقايل » 
وأخذت ساطة الملوك فى الانکاش » وخصوصا عن الاجزاء البعيدةعن مركز الحكم 
كالشر بط السا-لى الذىكان بطل على البحر الاجر وأخذت ترثه‌منها طوائف من العرب 
المسلمين الماجرن (لما الفارين من ساطة الخلفاء الاءویین والع.اسيين » الذين جدوا 
فى مطارد ةأعدائهم وارغامیم عل | مج تال أحيث يكو نون بعيدين عنهتناول أيدهم ٠‏ 


وعل بد وؤلاء ال ادمین الجدد ‏ ومن اختلط مم من الاحباش » استعاد البحر 
الاحر نشاطه القدم وازدهرت التجارة فه مرة آخری » وخصوصاً تجارة الرقبق ٠‏ 
فقد ألمت الدولة الاموية وأسر فت الدولة العباسية فطلب الرقبق کظبر من مظاهر 
الثروة والنعمة اللتين عتع ما الخافاء والا.راء والوزراء ورجال الدولة فهما . 
واقد ظلت الحبعة مدة طوية وهی لا تحاول أو لا تستطیم أن تخرج هن 
هذه المزلة ؛ قاسة بأن تسد مطالب الشعب با تنتجه البلاد من منتجات 
امه #دردة ٠‏ 
وبالرغم مق هذه الحالة السيئة زقد ظات هناك علاقة واحدة مستمرة 
لا بمتورها الانقطاع » وه علاقتبا عصر » رغم ماکان يصيها فى سض الأحيان 
من ضعف ٠‏ 
نقد كانت الحبشة تتبع مصر ديق منذ أن دخلتها السيحية فى القرن الرابع 
البلادی » فبطررك الأفباط هو الذى برسل إلى الحبشة مطرانها الذى هو رأس 
كنيستها ورئیس هیآ | الدينية كلبا » وهو الذى يتوج الامبراطرر وهو الذی بسین 
القسس النتشرن فى جيع أنحاء البلاد والقرى . وهؤلاء هم الذين بعسدون 


نت ۷۵ اند 


أولادم ويعتدون زژاجم وهاون على مو تام و یفقبونهم فى اطلال داطرام من 
حانج المدنية . 


ولكن الاضطراب کئیرا ماکان سور هذه العلاقات » نقد يحدث أن مار 
منصب ااطران ادة کبيرة لصعوبة الم واصلات بين البادن » و پسپب ما كان يتعرض 
E 07‏ الأوقات من معاملة شاذة من بعض الولاة وا افاء القصيرى 
النظر الذين ل بقدروا خطورة هذه العلاقة تقديرها الصحبح ۰ وبسبب الظروف 
السباسية الى تجتازها الحبعة » فع قبام الاسرة الزجوية مثلا فى القرن العاشر 
لللادی » ظل منصب امطران شاغزا لدة خمسين سنة . وعند قيام الاسرة السلمانية 
فى القرناثالك عثر ظل.نصب الطران شاغراً كذلك لسع عشرة سئة . وعند تولية 
الامبراطرر تيودوروس الثانى سنة ۱۸۵۵ م كان النصب شاغراً جس وخمسينسنة. 
وإذا كان هذا قى العصر الحديث فمو ولاشك آهون خالا ماكان حدث فى 
العصر القدم . 

وق آنا هذه الفثرات شذرت ل ولاشك - كثر مناصب امس إن لم يكن 
كابا » فتعطلت الصلاة رتععال تعميد الاطفال ؛ ودفن ااوق دون صلاة . واضطر 
للتیعمون الا -باش إلى الزواج بدون الالتجاء إلى الكنيسة » وال مباشرة حيائهم 
المانية درن أن یتینوا الحلال من ارام . ۱ 


واستمرار هذه الحالة وتکررها بعث الاضطراب ولا شك ف الحماة المامة ‏ 


دؤلاء الناس ¢ وخاصة أن هله الحالة لم تستمر ادة وصيرة , إل دادت ۳3 هن 
2 3 دا 


مسه ارول . 


ولقد حاول الامبر اطور « بوكوأو أملاك » أول ملوك الاسرة الساماننة 
۶ 7 0 ) [صلاح هذه الأ وضاع ؛ فبعت إلى مصر فى طلب مطران مصری 
وشن عبد الاطمئنان؛ إلى حياة الاهالى . کا حاول أن سد إلى 
0 1 2 کان ق تفامما الآمراء واللوكاحلیون» وأن 9 ا 
ی 4 7 يي اى تطل بها الحيشة على العام الخارجى » ام على 
بات الإسلامية الى لخونت داشر الحيشة. رمن 1ل-لمين المباجرن :ومن 


کے 0 


الاحماش الذن اعتنقوا الاسلام . حکاماً ملین خاضمين له یکر نون م ببنه 
وبين الامال ؛ فکان و عتر ولتو > أؤل وال مل آقامه‌حاکا لولابة 0 0 ت ۰ 
القرن السابع المجرى (النالث عثر البلادی ) ٠‏ 
و رقف عند هذا الحد بل سرعان ماين لدأن مسقبل' الحبدة رتوقف على العودة 
إلى السياسة القدعة ؛ وهی سياسة الاتصال بالخارج » أفيدأ بالاتصال الروحی 
التقايدى الذى كان بر بط الحبعة بمصر » فأرسل إلى السلطان « رس البندقدارى » 
,طلب منه أن بأذن للبطرير كالاصرى فى تعيين مطران للحبشة » 
اسه لاسلطان برس رغية فى اجتلاب رضاه فيلكتب [ له 


فى آواخر 


(6۱۲۷۷-۱۲۰۰) 
و جده LL‏ فق (ذلال 
بالعربية فى مجة متواضعة فيقول : 


, احقر الماليك - بقصد نفسه أ يقل الارض بين يديك » 


ولکن [ذا كان قد کتب الفشل على مذه المارل2 نقد حاوا مرة آخری انه 

د يحبأصيون » ( ۱۲۸۰ ۱۳۹6م) عندما کتب إلى الساطان « قلاوون » يدد 
الطلب فى تعيين مطران مصری » بل إنه خطو خطوة إيحادة أكثر من أبيه و یتقدم 
الصلات التقلدية ؛ فيطاب إلى الاطان 


۳2 اعاد علافات مستمره هع مدر غير 
اضمة أرضاً أن حسن معاءلة المسيحيين 


قلاوون ( ۱۲۷۹ ب ۱۲۹۰ ) ف مجة متو 
فى مصر کا محسن هو معاملة الاين فى الحيشة » ک تقوم على الدرام بين الیلدین 


صلات من الؤد.والصداقة تتوطد على الدوام بالرسل والسفراء ٠‏ 
وسار على نفس ااسياسة جميم الاباطرة الذن توالوا على العرش الحبثى بهد 
ذلك » إذ آدرکرا جيعاً أن حياة الحبشة تتوقف على إبحاد صلات مستمرة إحابية 


مع الخارج . 
فق سنة ( ۱۳۸۳ م ) عندما غزا الامبراطور داود ( ۱6۱۱-۱۳۸۲) أسوان 
وأرسل إليه الساطان « برقوق » بواسطلة البطريرك يطلب إله الانسحاب ءلم «تردد 
عن إجاءة الظلب رغية فى تجنب كل ما يؤدى إلى الإساءة إلى هذه العلافات الى 
عل‌هو وآباؤه منقبله على إيجادها وتقويتها فىكل فرصة مناسبة ٠‏ وق‌سنه (1441) 
آرسل الامبراطور « زرأيعقوب ۱۳۰(۰ ٦٥‏ () الى السلطان « برقوق » الاب 


ات 


« اندراوس الانطوئی » ومعه عشرون جملا حمل بالدايا و معما خطاب يطلب زر 

تجدید ما کان بن مصر والبشة من صلات حسئة فى عبارات صرعة فقول ل , 

« وقصدنا تجدید ما سبق من المبود من الوك المتقدمين من بلادنا وبلا اناع 

ارم المشسكورة وقصدنا [علامک ذلك بشارة لک لبكون ذلك المد مستمرا 

بلا نحراف والاتفاق یتنا وينم بلا خلاف» . 

ول تكن هذه الحاولة هی الوحمدة هذا الامبراطور للاتصال بالخارج ٠‏ بل 

ارضل بعثة دينبة برياسة الشماس « بطرس» إل جمع « فلورنسا » الدينى سنة (۱۸۳۱) 
وهناك شرح الوفد للجتمعين أن عقيدمم الارئوذ كسية والعقيدة الكاثوليكية 
متفقتان . وقد خلدت هذه الوفادة في صورة ما زالت محفوظة فى للفاني كان » وهی 
الدايل الوحيد الباق عل أن هذه البعثة قد أرسلت فعلا . 


ونا كانت هذه الحاولات تذل فى الجيغة للاتصال بالخارج كانت هناك 
محاولات آخر ى تبذل من الخارج للاتصال بالحيشة . فل ركد الأمير , هنری الملاح» 
دين اكا على م‌دينة « سبتة » على الساحل الثمالى لإفريقية حتى ممم من أذواء 
التجار الذين يفدون إلى مدیشه أن هناك عل مسيحية سوداء محسکها ملك مسيحى 
اسرد تكن وراء الصحراء الكبرى ۰ غطرت له فكرة الاتصال ذه المملكة 
فيه السوداء ىۋسس معها علاقات دينة وتجارية تؤدى إلى القضاء على اين 
فى مصر » الذين يضربون الضرائب الفادحة ويشفون عقية فى سبل استمرار سير 
التجارة المندية . وعل هذا الاساس دات ماولات الرتغال لا کتداف ساحسل 
إفريقية الفرن ؛ دهى انحارلات الى استدرت حنی أدت إلى اکتدای طريق رأس 
الرجاء الصا ٠‏ وال تأسيس الامبراطورية الرنغالة فى اند . 

ولقد کانت محاولات البرتنال لاكنشاق الطريق إلى الهند فى الفرن الخامس 
عثر الپلادی ثم تأسيس هذه الامر اطورية الم تفالة نما وراء البحار» بدء مرحلة 
جديدة والنسبة لتاريخ الحيشة وعلاقها بالدول الأجنية . ۱ 


۲ 1 أنه فى هذا اوقت بالذات كان ال المانيون قد استقرؤا فى سا الصغرى 
AF‏ ادليه 5 ۰ : 
2 0 0 نحو الزب للاستیلاء على ما ری الآن بالشرق الادنی» 
بحرا ذلك نما «نقطع النظير . وم بلبث اسعاو لمأن أخذؤ النكو نوو اة 


۳“ 
9ط ل الرندق لمطرده من هذه الاجزاء ويستولى على مرا کزه اتجاریة » ذل يكد 
ای ول من التاق قاس عشر حى كانت سبادة الألخطول] لتر على 
O e‏ لحر ایض التوسط كاملة ٠‏ ول يكد یتبی هذا 4 
فتحوا المراق وأطلوا 1 الخليج لفارسی وشمدوا مر ا 1 ۳ 
ول تكد تمضى انين الأولى من الفرن os A E‏ 9 
الانماء تامة و أسطوطم خر هذه الاجزاء البعيدة ليشهد هز 
آمام ال سعلول البرتغالى فى موقعة ه دبو » سنة (۱۵۰4) ٠‏ 
وقد کان استيلاء السلطان سليم ( 181-1615 ) مسر فى سث (۱۶۱۷) 
المرحلة اللهائية فى سبيل السيادة البحرية التركية . فقد جملهم ذلك يستولون عل 
اة فاق الاق ال کانت مفتوحة آمامالبنادقة أم قصاروا اقوة الوحيدة 
۳ ۷ الوط » کا أطلوا على البحر الاحر الذى آصیح یقع بين نی 
الياثة الزكية . فكان من الطبيعى أن تسکون مناقة البحر الأحمر 
المبعة ‏ موضع الصراع بين هاتين الق تين اللإعثتين تبغى کل ا : -- 
الاخری والانفراد بالمرا كن التجارية فا > ومن ثم إلى احتكار التجارة افند؛ 
ذات ااورد الفياض : 
إن استيلاء الاتر اك على ساحل البحر الاجر مجعابم المبيمثين او حيدين عل Cr‏ 
باکر النجارة فى أغلب أجزاء ريق النجارة »يا سبل عليهم قطع طريق اتجارة 
عل الب تغاليين وطردمم » ومن ثم إلى ادشكار التجارة المندية ٠‏ 
فن أقل من سنة بعد فتح مصر اج ON 3 Can‏ 
ساحل البحر الاجر الشرقء ثم أعقب ذلك بالاستيلاء على د سو ۱ 
الغربى وا ا حامية وجرکا :کا استولوا على « ذيلع » وأقاموا با كذلك جرکا 
وأسطولا كناش قطع صخيرة سريعة لمباجمة سفن التجار ٠‏ 
. هذا الجزء تطلعوا إلى | حبشة وؤدوا السيطرة عاما كذلك » عقيل الم 
1 ا ی أن شموا دولة [سلامية فى المبدة تسيطر على الساحل الغرى 
۳ الاحر فقدكات اد عل طريق التجارة المندية كله وأمكوم أن يقيضوا 
ام ط یات اتجار بة فى الام أجع ۰ فاتصلوا بنسلى الولایات الشرقية فى 


الحبشة ووحدت المقیدة الدبة ینیما ثم وجدت فهم الامام أحد بن إرام 

أمير هرر ورأت فه القوةالحرک الى تستطيع أن تدفع با فى هذا السبيل » فدفمت 
إليه بالمال والرجال والذخيرة وخصوصاً الدافعو النادق کا اتخذت من تدينه وتقواء 
وسيلة لإظباره أمام ملى تلك الجبات قائدا ذينياً بجمع كلبة ااسلیین وروجمبا حو 


الکفر السیحی . 


ول يكن البرتغال أقل من الأنراك إدراكا مذه المقائق » فبعد أن استقروا 
فى المند أخذوا فى شر نفوذمم وتوطيد امبراطوريهم جدوا فى البحث عن هذا 
الاس لیحطموه ونسودوا البحار ويتكروا التجارة المندية . فکانت الحيدة 
المسرح الذی النقت فيه هانان القوتان المتنافستان لاجل السيادة على الطرق التجارية 


والبحرية . 


ولقد أثمرت هذه المساعدة التركية سريماً ار الإمام أحمد بن إبراهم الماقب 
( جرانيا ) أى الأشول على الأمبراطور «لبناديجل» (۹ )٠٠ ٠-١٠٠‏ وجح بفضل 
المونة التركية فى أن بسح الحبشة كارا وزم الجيوش الامبراطورية أنى و جدها » 
حت لقد اضطر لام اطور أن يفر آمامه من إل إلى بلد يتقاسمه الخوف والجوع 
والمرض . وأخذ الإمام بعد ذلك يتصرف فى الميشة كارا تصرف الملك المستقل 
7 والهى » فأخذ برسل الولاة من قبله إلى جميع أجزاء البلاد لفتحا 
5 عناع اهايا وجمع الاموال منهم أو الاتفاق معيم على طربقة ادا » واستقر 
هرف ١‏ دمبياء الى أجبته لكارة خیراما واتخذ نبا عاصته . 


١‏ با 3 ايدام رأت المكة , هبلانة » والدة الامبراطور «لنادییل» 
وزوجه « زرا قوب » أن | ۳ 8 ا ۰ 
با حارج والبحث عن حارف ی قاذ الدولة هو طريق الاتصال 
ن وہ زا کل امسج أل بقدم طا الساعدة ان نمكبا من الوقوف 
اال : ادك فرت . ول تکن خد اسل الرة الوول نی تشر هذه 
نها مثل هذا الاتجاء ۰ فى الى آشا ۳ 
برسل البمثة الدينية إل مغر و فلررننا 
الولايات الشرقية . 


رت على زوجما 0 ور[ ةرب 2« بأن 
> حينهارأت. شددةا شوک اراز فى 


ند 


بهم — 


ل الكيير. الذی کان يحوب الیحر الاجر 
0 دهلك » و د٠ء‏ ضرع »> على 


نوا خاضهین من الوجبة النظربة 


وار 


الوثيقة منذ أقدم الآز مئة » وصاحبة الأسطو 
وينثر النفوذ المصرى فى احیط اندی وعم حكام 
الخضوع له وتقدیم موانهم كتراعداله » با كا 
للحيشة . 

ولكن حالة مصر فى هذا الوقت لم تكن تاعدها على مدید المونة الطلوبة » 
قد كان على رأسها السلطان « الغورى » وكان رتد يميوشه حارية الساطان سم ۰ 
ارک الذىكان قد نی من غزو فار وأظبر ماکان بشّمره من نيأت سيثة نمو 
مه‌ر ۰ فعوات عل أن تظلب المونة من البرتغال ذأت الا سطول القوی الذى ا 
صاحب السيطرة فى لياه اند بة وحط الا متاول السری فى موقعة « داو » سنة 
(۱۰۰۹) واحتل « قران > و و دهك ». 


فمادرت وأزساث فى هذا الشأن راهب حبشياً هو « صجا زأب » ال ۳ 
ا .واس مشوخ معاهدة یشکثل فما ملك البرتغال عساعدة البشة فى 
ربا ده هم لاه الثوار » فيمدها بالذخيرة على أن يكون نصيب « لبنادنجل » هو 
امال والرجال . کا آرسلت ند آخر [لى ابا نس » البیع(۱:۳4-۱۰۲۲) 


ولكن السئين مضت دون أن يرى « لبنادنجل ء أثرا هذه الوفادة » واشتدت 
فما ثورة الامام آجد » وماتت اللکة هبلانة » وأصبحت سلطة الامبراطور ار 
۳۷ ع . ۳ رجد الامراطور «لبنادنجل» بدا من آن بقدم عر ون ولاه لا کنيسة 
ل نة > نکن ٠‏ پرمودز ‏ الب طریرکا کاترلیکبا الجيكة ۰ واحتفل بيد 


رعترف فيه د 


الغربية » فعين « 
الفصح فى سنة (۱0۳۸) وفقاً لنقوم الجريجورى ٠‏ 

وهفته بطر ركا للحبشة سافر « برمودز » :إلى « لشبونة » وقابل آللك«خوان» 
لت ووصف له حرج مركز الامبراطور والميتيحيين فى المبشة » فزوده الك 
نطاب إلى نائيه فى اند يكلفه إرسالأسطول برتغالى منود بأريماثة وخمسين جديا 
لساعدة امبراطور الحبشة ولقائلة السلین ‏ 


ورحل « بزمودز » إلى ,جوا فوصابا ق سنه ۱۵۳۹ فوجد د دی جایا 
ناب ال معا لش عن ال سطول الركى لبحطنه . ۱ 

وق سئة ( ۱۵۸۲ ) وصات المونة ابر تغالية مثلة فى آر بماة وخمسين جندا 
برتغالياً تحمل البنادق والمدافم بقودها « کرستوفر دی جاما» وممهم « بر 0 
وسرعان ما انضمت إلى جوش الاءبراطور . 


دق راب سنة مو هاجت هذه القوة للتحدة جبوش الإمام أحد بن رهم | 
الرئيسية فاخترقت فصيلة مهابقيادة درولیوی» الصفوف إلىحيث الإمام وأطلفوا | 
علبه الرصاص » جرح جرحاً مي ولما أيقن بالمزمة إنسل إلى الذابة وحيدا وهر 
3 - ؛ فتبعه «بدرولمونی» حتى رآه اسقط عن‌جواده ميتا » فيقترب منه ويقطم 
ذنه ويذهب ما إلى الإممراطور «جلاودیوس» (۱۵۵۸-۱۵4۰) ۰ 


وتو الساعدة الأجنبية قضى عل الثورة وأفاقت الحبشة من هذا اللكاروس 
a e‏ فاكتفت بعد ذلك بالاشراف على البحر 
حمر من سلسلة الموانى الى استولت عليهاعلى الساحل الفری > وهی : سواكن ٤‏ 
0 » دبربرة ٠‏ فکان من ننيجة ذلك أن حرمت المبشة من أن تطل 
4 5 د الجبلية » بعد أن حرمت من هذه النافذة الى تطل 


ال ال ولا لك این ان فد خامت غم ابلاد ین آن نا 
هذا الخطر الى الإسلاى بفضل نی بلاد بعد أن تغليت على 


فعندما عاد الامبراما 


مل لتنا ود « جلاودیرس » إلى قصره عم ( ۱۵۵۵ ) بعد انتصاره 


برياسة و + 0 م بعشة من ملك البرتغال قد و صلت أثناء غنابه 
الا ۵ 0 8 دل سك من الملك » وكان ھن أفراد المعثنة مرد ان و 
اود دين حملان خطابا من حاع اند زیتخصر طلیما و 5 ۷ 
دم » لل کیا رونا بق أن بل مو پا زان 5 

> ای به 


لانستطيم جات 4 aj‏ 
2 ته ولاحماية نفسرا من العنت الذى تلاقیه فى مصر 


ومن المفورم أن رل شعب پآسره من مذهب إلى آخر 3 8 واحدة ۳۹ 
لادسل به عقل وأراد کار ليك أن يكونوامتطقيين مع أنفسهم 
بالاخة الامپر بةشرحوا فا مذ همم وقارنوه بالذهب الارثوذ کسی U‏ فشعر الع 
- وعل‌راسيم کہم أنهم أمام جوم منظم يرى إلى الثيل من كنيستهم وتحقیرها ١‏ 
فلم يكن بد من مقابلة هذا الحجوم مله فولوا وجوهیم شطر الكنيسة المصرية لعدمم 
بالکتب الى ستطيعون ترجا إلى اللذة الامپر ية لقابلة هذا السل الذى لا ينقطع 
من الکتب الكاثوليكية اذرجمة » ول تترده الكنيسة المضرية عن‌آداء ماحتمه علما 


فيدءوا بنشرعده کتب 


واجیما فى مثل هذه الظر وف فأمدتهم بمايطلبون.. 


ول كن الإمبراطور جلاودوس أقل ون شعيه غيرة على مذهيه » فقد کان 
متفقها فى الدين عالما بأسرازه » ول یی دد فى آن يطلب الطران الکائولیک إلى 
مقاباته لبناقشه فى الدن ولظبر له زيف معتقدات هذا الضيف وصدق مذهبه هو » 
مستند؟ فى ذلك إلى الاجبسل وال كثابات الآباء الأولين . ول يتردد هو عن أن 
زل بنفسه إلى ميدان التأليف دفاعاً عن عقيدته فوضع كتابه المشبور و الاعتراف 
بالإمان» ٠‏ 

ول يكن الكاثر ليك ونت رو نكل هذا الجدل» وهذا العناء فى سبيل حویل هذا 
لدب الناكر للجميل عن عقيدته . ولذا نوا إلى طريق جديد هو طريق القوة » 
فم پترددوا عن تشجیع الثوار ومدهم بالسلاح إذا ما اطمأنوا إلى أن هؤلاء الثوار 
سوف يكونون عونا لهم علىتنفيذ مأربهم » وكذلك لميتردددا فى آن‌عدوا أيديهم إلى 
المسلين والآتراك يساعدومم عل احتلال أجزاء من البلاد » مع أنهم ما أنوا إلى 
الحبعة إلا للقضاء عليبع . ويظبر أن مساعدة هؤ لاء الكاثو ليك للأراركانت واضحة 
إلى <د أن دعا الامبراطور « میناس » ( ووه( - ۱۵۹۳ ) المطران الكاثر لني 
وأمره فى لهجة قاسية أن يوقف نشاطه وأن بيرك البلاد بالرغم عا كان سبغه عليه 
قبل ذلك من حابة ورعابة ٠‏ 

و لد أدى مرقف الكاثو ليك المدانى الصريح للاحباش عامة وارجال الارن 
الوطنبین خاصة إلى تذمر الاحباش من هؤلاء الأجانب ‏ وخصوصاً البشرین - 
تذمراً ظبر فى کل نواحى حيامم . فنظروا [لییم وإلى البابا نظرة ملؤها الحقد الذى 


لامخار من الخوف ؛ وأصبح نعت المبثى بأنه کاو لیکی مسبة يلقونه على من بکرهونه 
من الاحباش أو الأجانب على السواء » ولقد تمكن هذا الشعور هنهم و توارئوه جيار 
مد جيل » حى إذا ظإر اجب ف المبشة على شكل واسشع أيام الإمبراطور .نله 
الثانى فأواخرالقرن الماضى قابلوم بكل حذر وخوف ول‌تنجح حاولات الاق 
انزع هذا الشعور منهم حا لآن. 


ولقد وجد البرتغاليون الكاثوليك فى املك « سوسذوس » ملك سجد الثالك 
(۱۹۰۷ - ۱۱۳۲ ) أكبر عون طم على تنفيذ ما خيل [ليهم أنه السياسة البرتفالية 
الكانولبكية فى الحبعة ين تصور الأمراطور أن الكائو ليكية هى العامل الوحيد 
الذى يستطيع أن خرج بلاده من عزلته! ونصارا بالعالم الخارجى المتمدين اتصالا ذا 
منقعة لما وقد بكرن اشا دیق ال مر . والکنه ن قف بعتلا عند حد 
ا » فد يكون اتصالا ثقافياً بعد ذلك تستطيع الحبعة أن تجنى منه مالم تجنه فى 
م ۳ الطريل من سبق فى مضار الحضارة » وقد يكون اتصالا اقتصادياً 
8 وت أن تصرف به حاسلانم الى ی تراکت فى حيزها احدود » قات 
0 القاسرة على آن متجزه مرا کا داخاپا بعضه فرق عض دون فائدة 
۳ - وش الاقتصادى للبلاد . وقد يكون اتصالا اجتهاعياً دی 
la‏ مه راطم وا الذين طالت عزانم » ومن بدری 
لموسومة ىمل و 6 من نتائج لإإستطيع الذکر أنيقف عند حدودها 

من دح ۰ 


راذا يمد املك ۲ 
ی اه «سوستیوس » من الوك اقلا , الدین اعتاو! عرش رة 
وظروا ظہورا واضحا ‏ کان ا2 فلائل عرش الحيث 
من موامی 4 ا 7 مطلعاً حر 4 بذل کل ما بمادکه 
ب یل امه م الاح ال زد 5 1 0 
ولتجاریة . زا والسياسية والاجتماعية والديذية والصناعة 


وإذا کان ق ۱ ۳ 
ن قد أخطأ السبيل زار ذلك ١‏ 
۳ ن عیبه ذلك فى شىء » فد اعددد 
1 ا عا ذلا 9 AM‏ اا 
94 فل نکن ارون لنساعد إلا ليب CE‏ 
لك ۸ یام هذه الفسكرة . زد خا 
ر بلا مق يكن ردد أحد ف أن يمع أن کان اس 2 


١‏ ت 
جل العام ااندین ما عليه آخ بلاق اليسوعيين 
وتفوق ذهنى وتقشف ونکران للذات » 
وقار ما با ءايه الووطنیون من جهل ونقص/روحی فاضح مد وجسد فى « بایز » 
الطريرك الكاثوليى رجلا حدما ف دراسة الدن استخدم جسمه وعقله ق 
كا امامل اليدوى فى شدته عل 


الاو قات لنشر مذهيه > کان ف صومه و تعیده 


ولا :خیم . كا أنه رای بعين ال 
ومقدرتهم ؛ وما ثم عليه من معرفة وعلم 


ج 
افسه وقسوته ۰ 

كان شرف بنفسه على کل ما صغر فى ابناء الکنائل والادرة أثناء 
شرة سئة الق أقامها ى المشة 3 <تىأرغم أعداءه على احترامه‌ و حمه ¢ وقارتها 


ان , الاطران الاصرى:الذى ما کل نسان بالاحتقار له » فقدعاش 


النسع ع 
الوطنيات » ولما ولدت له 


ععيشة الانبا د ها 
ربتکا مع زوجة أحد ا(صر ین »كا احتفظ حرم من 
إحداهن ولدآ ری به لاضباع 3 

وأدرك الامبراطور « سوسئيوس > أن علاقة الحبعة بالدول الاجنبية مألة 
حیاة آو موت باللسنية للديعة » فا عليه إلا أن ختار أى هذه الدول لياق بنفسه 
بين أحضائها . 
فا هی تركيا قف له على الساحل لتسد عليه المسالك إلى العالم الخارجى ٠‏ وقد 
حاوات قبل ذلك أن تدم هذه الإمبراطورية المسيحية (نقم أخرى إسلامية على 
أنقاضها . وها هی ذى مدر ذات العلاقات التقليدية الروحية لاتستطيع له ولا لنفسها 
نفع ولاضراً . وها م البرتنالیو ن قد أفلدوا فی کسر الطر الترى الاسلای 
ويستطيعون مستقبلا أن یکونوا ذوى منفعة له سواء حربية أو دبنية أو اقتصادية. 
فنك واستقر إل أن يلق بلده إلى أيدى هؤلاء . 

ناعتئق المذهب اکاثرلیک سراً ول يليث أن جاهر «بابزء ذا الاعتناق 
منة " ٠٦۲‏ ) وأعان تصميمه على فصم الرابطة بده وبين الكنيسة الصرية . وإذا 
ها ات سئة ( ۱۱۲۲ ) عل #ورة « ملكأ کرستوس » فى « یجامدر » عد ذلك 
فألا من الله با جه وذهيه » فذهب إلى دأكسوم, مغ انيه د فاسيلاداس وه‌رقص» » 
ومم آخه الا ورجال ذول:ه وأعان هناك انفصاله عن الذهب السكندرى » 
مآ بذاك إلى رعبته ختمه ببيان شامل لخازى الاب د مان » وقال : 


وا صدر مر صر 


إنماكانت کر دافع له لان تفصل عن اللكنيسة الصرية . 


لو — 


و من 


أعداء الا براطور بدفعون عم إل الثورة.. ومن الطبيّعى کذلك أن بتخذ مولا 
الاغداء من رجال الان الوطنيين » وعلى رم الا مان اة لمرروا ما 


ثوراتهم أمام الأهالى المتمسكين بعقيدتهم الكار في لکل تحول عنها ۰ فقد رأوا فى, 
البابا ملكا أجندا وى إمبراطورهم تابعأ له . ورأوا أنفسهم قد أصبحوا غير هرتبطين. 


سمين الولاء الذى سبق تأقسموه له . وكرهوه کا کرهوا البسوعيين الذين حطءوا 
حياتهم الاجتاعة وعاداهم الموروثة, وانخذ شه ورم هذا شکل ثورات اشتعات 
ق کل أنحاء الامبراطوربة.. 

فقد قام آخوه « انا کرستوس , وزوج ابثه « بولیوس » وحاولا أكثر من 
مرة قتله ؛ کا ثار ه جنزييل» ان ١‏ ملك جد ۰ 

وإذا ماقام , دا صيرذ» ودعا نفسه د عقرب » ان « ماك جد » وطالب 
بالعرش نصره الناس والتفوا حول ؛ وإذا ما انتصر عليه الجيش الامهراطوری 
- جم علهم جنودد جديون » ملك 0 الفلاشا < وخلصوه من 
يدمم e‏ قائدأ بیش جديد ؛ هجم على القرى واستطاع آن زم الجيش 
الامبراطرری أكثر من مرة حى وجد الامبراطور نفسه «ضطراً لان سير اليه 
بنفسه ول پتردد وعارتهجى قضى عل ذلك . 

ولكن استطاعة هذا الثائر جع هذا الجرش الضخم أكثر من مرة والتفاف 
الأهالى حول أكثر من مرة بدا على مقدار مداد الشعب المناصرة کلغاضب 
عل الأمبراطور. 

سط : 0 8 
دك دست هذا الاضطراب الشامل رائورات القوية المتعاقبة فقد اللاك آم 

مسنشاريه وأعظم توق وأنفذم ضيرة زاحكي “زايا هو , باو الماررك 
کال یی . 9 CD A‏ 


8 1 « مندزء فوصل إلى اللادفى منة (۱0۲0) ومعه عض 
1-5 ۵ ال تراك على الساحل فد تملا على تدويق وصوطم إل الداخل » 
0 بر - لوه حظ الاهبر اطور س ضرق الفكر غير متساع فى معاملة 

باش » فبدلا من أن بداهنهم ولو فترة قصيرة عبد منذ اللحظة الأرلى إلى 


الطيعى أن يرادلا حدق رجال الكنيسة الوطنية فتلفتوا يبحثون عن. 


استتصال المذهب السكندرى » فنزع من الکنائس جمیع السارات الى تدل على هذا 
المذهب» وجمل « سوسنیوس » وأولاده وموظفيه وکېنته يعترفون, من جب ديد 
بالمذهبالكائو لین فبرابر سنة (7() ويقسمون على الإنجيل أن بطیموا قداسة 
الیابا »ىا سام الكبنة ودشن الكنائس وعد الاهالى للرة الثانية ونظم الصيامات 
والاعباد طبقاً تقوم الجر يجورى . 

وقد تم ذلك كله بسرعة حالت دون أن ضما الشعب . وإذا ما فشل فانتهاج 
هذه ال-ماسة غول ومعه الآمير اطور عل أن يسلكا معاً سبيل القوة » فدفعه إلى أن 
بیدا ساسلة من الاضطبادات ضد هؤلاء الذين أبوا إلا أنيتسكوا بمذههم » وذهب 
الامبراطور فى ذلك بعيداً إلى حد أن قطع لسان أخيه «كنفراكرستوس » وجلد 
موظفاً كبيراً هوه بوكو » ليجعابما يعانان اعتناةهما للذهب الکائولیکی, ففضل كثير 
من رجال الدين الوطنيين الموت على أن تجولوا عن مذهیم ۰ 


لعل أعنف الثورات الى قامت ضد الدولة هى الى قادها أخره « ملكأ 
کرستوس » . 

فمل > جيشاً كبيراً و حصن فى « لاستال ٠‏ وإذا ما جمع الك جیشه وعول 
عل السیر إلى عدوه» وعل رأس جيشه انه « فاسیلاداس » و جد من هذا الیش 
هاوناً وتخاذلا اف أن يؤديا به إلى از عة . وهنا أطاءه ابنه على سیب هذا التخاذل 
وهو أن الجيش الامبراطررى الخلص مستعد إلى أن سير معه إلى أقصى الارض » 
ولكنهم يفعل ذلك قبل أن برد لام الامبراطور مذهبم القدم » فلم يملك الملك 
إلا أن يعدم بذلك إذا انتصر . 19 

ولقد كان لهذا الوعد أثره 
بعد أن فتل مهم انية لاف . 

وق الیرم الثانى ذهب الملك يبد آثار المعركة » وهناك ليه ولده وقائد 
جرشه 5 فاسءلاداس 05 وقال له 9 هو لاء الفتل ليسوا بو ثلءين نفرح بالتغاب 
عامم ولکهم مسيحيون وأخوة لنا وبعضهم أقارنا . فنحن لم نكسب علهم نصراً 
نا آغحدنا سیوفنا فى قلوبنا . انظ ک قتلت وكمستقتل لاجل آننا تركنا مذهبآبائنا» 
0 بليث الملك أن تبين صدق مقال ولده فقد أمعن فى قتل الا حباش السیحیین بنا 


جم الیش وتنانى ف المجوم حى شتت الاعداء 


۳۲ كك 


انتهرت الفرصة قبائل الجالا غير المسيحية لقوى ونقسع » وم أعداء کل ر 
الذمین السحین . ظ كد مود الاممراطور إلى « دنکز » حتى أعان مرسوءاً 


رد به إلى شمه مذمه وطقوسه »کا آعان ابن د فاسیلاداس » خلفاً له واعتزل مر 


ق دفر لعیش عرشة هاد4 حبث مات مد مرض قصين . 


وكان «فاسیلادس ؛ مثلا اولي المهد المخلص لاه برغم أنه كان ۋەن فى نفسه ؛ 


بالمذهب ا لار توذکی ويكره اتحول عنه» إلا أنه وقف يحانب أبيه وناصره فى کل 
خطوة من خطوا ته » فأقسم معه يمين الولاء لبابا کا وقف إلى جانبه فى كل حروه 
الى شا عل اثاثرين من ری .نی استطاع بفضل ما اکنسب من ثقة أبيه أن 
بوقفه على خطنه ق عار تير عقيدة هدا الدعب الحافظ دون أن بکون مستعداً له 
فل يكن من « سوسأيوس » إلا أن أدرك [خلاص ولده وشعر باطوة الى كاد ادقع 
لپا شعبه ؛ فزل عن المرش ترا لولده ومنحه تعضيده أثناء السنين الاو من 
حكه . وبذلك برهن عل أنه الرجل الذى لايتردد عن التضحية بذاته ‌سبیل أمته . 


وان الظروف الى أحاطت بتولية د فاسیلادس » المرش المبثى اتمطينا 
صورة راضحة عن الخطوط ای سارت عايها السيامة المردية بعد 'ذلك . ولابد أن 
ی قبل أن ننخل فى تفاصيل هذه اليامة إلى أن الذي عاولوا كتابة تاربخ 
- 6 غت تأثير عرامل ؛ ولو أنا مختلفة إلا أنها أدت إلى:تجة واحدة . 
بت 0 “دق باه مذا الاك الثى رد إلى الاحباش ديانتهم »واازرخ 
1۳ ادل ١‏ 7۹ بکراهیته لهذا اللاك الذى عمل عل التخاص من 
000 98 عاب ومع ذلك أن ماكتب عن تاريخ هذا الملك كان بعيداً 
ا زیخ ای الإمبراطور « فاسيلاداس » بدظیراحارب الشجاع 
75 و 5 الصفات الشر فة ؛ با حرص البرتغاليرن على إظباره 
و ی ی مش للدماء ؛ حى لقد قالرا عنه : اه لم كد يعتلى العرش 

اس والم (خونه اس والعشرن . 


مل « فاسلادا ۾ هيل أن ۳ 
بلاداس » منذ أن اعت العرش على إعادة اطدوء إلى شمه » فکتب 


9 من رأى أنه ,ستطيع 


کک 


إلى البطريرك ذا باه شاویشه من امین أن ايوا فاه كرموناء 
بالقرب من « كسوم ف انتظار مابامربه » ثم نصحه بأن ترك البلاد ليخلى مکانه 
للطزان المضرى الذى:بعث فى طلبه» تخضع لامر والكنه فى نفسن الوقك آغذیتصل 
لیم أن بنصره إعلى الاك مثل « سبلا کرستوس ء عم الملك الذى 
صؤل له أنه بستطیع أن يكنب إلى :ملك اسبانيا وسل له جیشاً لنصرته.. وإذا 
ما فشات. هذه الماولة اتصل بالبحرا تمش بد پوسنس »,ودفعه إلا الثورة مناه 
بالمساعدة كذلك ٠‏ وذا ما فشلت هذه الخاواة أزضا حاول ومن معه من اليسرعيين 
أن ختبئوا فى البلاد أثناء سيدم إلى مصوع ليحاولوا الاتصال من جديدنعن برئا 
الاستفادة ۶ . ولکن فشات کل هذه احاولات رغم تکررها ووصل «.مندز » 
ومن معه إلى مصوع > وبيعوا إلى من نقابم إلى سوا كن؛حيث افتدوا بالال ٠‏ 

وقد وصلت أختّار ظرد « فاسیلاداس » للبرتغالین إلى آوربا فقویات بالامف 
من كثي رين , وان آعذره كثيرون آخزون لما اشتبر عن الینوعبین من العناد والشکین 
وعاولة القبض على الساطة الزمنة . ففكرت هیئات أخرى أن تسل مبشرين غير 
بو عدین قد يستقبايم د فاسیلاداس » ویهامارم بحسن يما عامل الیسوعبین » دلکن 
قتل عدد منهم بواسطة الجالا قبل أن بدخاوا إلى الحبشة . وم يكن نصیب من بجح 
فى الوصول إلى الدال بأفضل من حظ زملامم ٠‏ 

ولم یکت : فالميلاداس»» طلز الكائو ليك »لد حرق الكتب الى 
تر کوها » و تمل عل تدمير كل آر لهم فى البلاد» وإن الکاتب المنصفت ليستطيع 
أن بننقد الملك على هذا الممل »إلا أنه لاملك إلا أن بقول إنه نسا آراد بكل 
ما فمل إعادة المد إلى شعبه الذی فامى كثيرآ من الاضطراب وعدم الاستقرار 
تحت حك أبيه »كا أننا لانستطیع أن میک عل غيل “عمل فى القرن السابع عشر بعقلية 
القرن العشرين ٠‏ ۱ 

وناحية أخرى من سياسة « فاسیلاداس » لا تستطيع أن نغفليا بل يحب علينا 
أن تحابا علبا من التقدیر » وهو أنه أدرك کا آدرک ذلك أبوه من قبل وکا أدركه 
ذلك غيره من الاباطرة العظام الذين تولوا العرش الحبثى ‏ مثل جلاودبوس » 
ولینادجل» وزرا عقوبت » وداود - أن عزلة آبشة داخل كلما الججلية تك 


نفسبا ا تْتجه آرضبا من موارد محدودة » ثم إغلاقه النوافذ وصم الاذان عن كل 
ما يحرى فى العام سياس خخايلثة لن مود على الميشة إلا بالوبال والضرر . 


ولکنا لن تستطيع الاتصال با ابر تغال ؛ فقد خریوا ابلاد فى عهد آیه و 
المبشة مهم جرا فى المدة الأخيرة »كا آنمم جادون فى نشر مذههم ول پرددواق 
احتضان أعداء الملك إذا وجدوا فى ذلك مايساعدم جل تنفیذ سياستمم » فقدعاش 
الملك طول جياته فى خرف من غزوه با جعله پرسل الرسّل إلى موانی « مصوع, 
وه سواكن » بل إلى «يخاء والجديدة » ليوافوه بأخبار هذه الغزوة إذا جدثت, 
بوقت كاف . 

والاتراك يقيمون على الساحل عنعون الحبشة من أن تطل على العام الخارجى, 
ولا يستطيع أحد أن ینی عاولهم السيطرة عل البلاد عن طريق الإمام احد 
ابن ابراهم » وإذا مال [لهم وأخذ جانمم فليم من القوة ما يستطيعرن به أن علوا 
إرادتم جلى الامبراطور إذا أرادوا ؛ قم يستطيعون أن يعيدوا محاولتهم السيطرة 
على الحبشة مرة أخرى . 

والاسبان اماب أسطول فوی عضر عباب الحيط الأطلبى ويمتلك الدنيا 
الجديدة إلا هم لاإعنون بهذا الجزء من العام حيث الحبشة . کا أن اليسوعيين 
حاولوا أن كوا الهم ليأتوا لنجدتهم ضد الامراطورٌ » وتعصب الأسبانللذهب 
الكاثوليى أمر معروف » فان تیکون نتيجة احالف ممم إلا تنكرار؟ لماو 
التىرالف مع ابرتغال . 

اما مصر نخاضعة للحم الترى » فالملاقة الدينية معها ها الكفاية . فأرسل لما 
عت دصل ما انقطع وعردة الميأه إلى جارم! وتعبين مطران مصرى . ١‏ 

ل 4 فاسيلاداس ف باب المفاوضات مع ساطان دعدنء ولكن عندما 
هزم الجيش الامبراط ا TE‏ 5 
اا 1 e)‏ ف « جانش » انتهز هذا الصديق الفرصة نزو المقاطعات 
RE‏ واستولی على عده حصون فبا » فكان ذلك ضربة قاسة 


فم ین إلا الین , ومع أنها صذیة الا آنا أقرب الدول الى الحبعة » وعلاتتا 


سس ۵ ۷۳ ان 
ما قدرة» کا أنها على صذرها وضآاة شأنما قد استطاعت أخيراً أن تطرد الیش 
الى وتخرج عن سلطة الإمبرأطورية الركية الضيخمة .لام الذى لم تستطعه مصر 
أو الحجاز أو أى جزء آخر من أملاكبا . 

ولكن هذه الدولة ‏ الهن ان کون الدولة ای تستطيع أن یلید 
با .نه عدوذة المطالب علاوة على #أخرها فى سبق 


أو تستفد ن حر ار تستطيع آن قف إأمام البرتغال أو أبة دولة 


الحضارة» وهى ان کون الدولة الى ۱ ۱ ل ا 
آخبری ف مدان البق المربى. فليس هناك من مدخل يستلتع به آن + 9 

1 ۰ 50 ۰ 5 ۳ 5 لله 
من إلا مدخل الذن ۰ فأرسل اليبا..يبلخبا غبته فى فهم الدين الإسلاعة لعل 
لابه ال اعتناقه . ۱ 

ولقد وصلت آخبار هذه الاتصالات إلى البسوعيين وَاابرتغال الموجودين فى 
ا تصدر امن ه.فاسیلاداس > وشدة کراهیترم له دعت الي عدم تصديق “هذا 
الاس على الرغم من فته . وأجابت امن الدعوة فأرسلت اليه من عفقهه فی آم الدین 


الاسلای » الام النی هو ءوضوع هذا الکتاب . 


2 
١‏ ۱ ۲۹ - 
۱ ۷ - علاقة المبهة بان 


وعلاقة لبم بالین قدعة موغة ف آلقدم , ولا غرابة فى ذلك فیمتواجبان 
ضما ولا صل بيجا الا الحر الاحر المأدىء الضيق » والای عنیق ومن فى 
الین كلا اتجه جنوي نی كاد شاه بقن . فقيام علاقات بینما آمر طبيعى , 
وهجرة این الى | لبعة والأحباش ال الين آمز طبيعى كذلك . فالين بلد ذداعى 
]| عتاج ال الابدى العاملة از خيصة » ولن تجدهذه الابدی إلافى دقيق الحبشة ولذا 
| أبنت تجارة ریق متذإأقدم الازءنة , واشترك فى هذه التجارة وأقامبا ول على 

انتشارها التجار المنیون این انوا من ساحل المبعة الشرق موطاً هم منذ القدم 


قبضوا على ناصية التججارة وکونوا لهم المراكز التجارية والبيوت التجارية الناجحة 
۱ امین أرحضارمة. وتعودالأساطيرالمبدية یه الملاقة الى أيام معنة ف القدم یاه 
| فی تقول : إن ملكتهم « ماكيداء الى زارت سلمان الحكم ملك بيت القدس 
| كانت تك المبغة والين این كانتا تكونان علکه عظيمة تسامع عنما الناس فى 
۱ جي أنحاء العام . واذا عرق الاحترام الكبير الذى بکنه الاحباش هذه الل 
العظيمة ۰ وکف سخذرن حکپا مدا دار خیم 0 وزيارتما للمان اکم وانجابا 
منه ولدآ ‏ هو ان الحكم « منيليك » اساسا لملكهم ‏ أمكننا أن نعرف مقدار 
الرابطة الوثيقة الى كانت تربط الجبعة والين منذ القدم ؛ فقد كانت هذه الل فائقة 
3 والحكة أعطاها الله الإهام أنقوم بزيارة سلمان لتتزود من حکنته » وما كانت 
لنقوم بعذه الزبارة إلا استجاية هذا الإهام ٠.‏ ؟ کانی واسعة الووة والجاه عاك 
الكبر من الذهب والنضة والعدد المائل من امال والعبيد الذين يعملون بارشادها 
تحت إم تما فى نقل التجارة الى اند وأسوان . ۳ 
وکان هناك تاجر كبير بد د گار 0 0 rT E‏ 
کر اا 1 1 2 » ملك خمسوائة وعشرین 
ای وی ع سلبان به أرسل اليه من بدعوه لیحمل 
2 ية من الذهب الاحمر والحشب الاح » الذى عز 
على السرس . فلى التا الرسالة وذهب الى م: a‏ 
0 ا وذهب الى هناك واشترى هنه الملك کل ما عرضه 
به من كين العروض وأجزل له ف الما کان ٠‏ 7 
عل ا من الطبیمی أن عکت « عر الدین» 


کت 


حى إذا زرت السواحل الشرقية للحبشة في الو فت الاضر فان تجد التجار الذين 


زز 


- ۳۱۷۸ 

أب ,ريق كع لبها رون اي پوس کة سلبان الک 
ف انوپ آخذ. ق أعلباربيض ماإشاهدة. وما يجب به من نو 
عانت كلاته كالماء للءطاهان وا یز لاجاثع والدواء لري وک ی دی 
علها آم میکله فى بیت للقدش وكيف کان ستخدم فى انه و 
شاد ج هلو فة تروق لسن روا » ولا سكاد قنأم اتطلع إليه : فأخنيذت 
الاک تستمع اليه يسآم أولا ثم لم تلبث أن مالت إلى جدثه وأنضتت اليه . وتطور 
المال إلى أن صارت تأله عن الك وتلح فى الؤال » فأعبت به آبضاً وازداد 
(جاما دذدع لله فى قلها ارخبة إلى أن تذهب إلى بيت اللقدسن لترى هذا الاك العم 
ولتزود من حكته : وم يكن يثنما ما تعرفه عن طول الرجلة ومشافها وتءعرض 
ااسافر لاخطار الطريق من حن وبرد وقاطع طريق » وم تلبت أن أعانت رغبتها [لى 
شعها فوافقها عل ما تريد . مرت ١‏ كر إلدين » أن يقوم اام الرحلة فأعد سبحائة 
وسبعة وتدمین جملا وعدداً لا هی من الخال والمين واليذال ء وبدأت املك ذات 
الاه رحلا | طيرة محوطة بكل آسپاب العظمة والفخامة ٠‏ 

واذا ما وصات إلى هناك استقياها الملك المظم وأحاطها يجميع أسباب التزحيب 
وأفرد ا جناحا خاصاً فى قصره وأ خدمه وطماته أن شوموا مخد مت وأن 
جوز وا ها و قافتا الكبيرة كل ما تعتاجه من اسباب الراحة حى لالشعر با 
الاغتراب . وخصص لا فرقة مکونة من خمس وعشرين مفنية وس وعشرين 
راقصة لقدم لها من ألوان التسلية ما يروح عن نفسبا . وزارها سلمان كيزا ف 
نابا و کال من هذه الزبارة » لا كان محسه من متعة الجلوس اليما والاستاع إلى 
حدما کا جلست هى اليه واستمءت إلى حديثه وشكرت الله الذى هداها إلى آن‌تقوم 
هذه الز بارة لسع حد شه و عتل» من حكمته » وعندما زارت هیکله رأته کف كان 
عقوم بارشاد جيع الال إلى أعماطهم » ولست كيف ثعب عليه وشمل جميع أنواع 
الفنون ۴ ۱ كتشفت أنه كان يعرف لغات الحيوان والطير وأنه كان بلك قوى يسيطر 
ما على الارواح والشياطين الى كانت تأر بأمرء » وكل ذلك أعطاء إباء الإله 
اه لم يكن بیفی الدبرة أو الانتصار فى المرب أو الثروة بل اکة 


والمكة وجدها. 


N — 


وعل قدر ما جلست « 
كت ون ات کلانه إلى قلا ٤‏ وأخيراً وجدت ؤنفسبا الجرأة لان تکلمه عن دبانتما 
إذ أنباكانت ه وشیا ادان سین أ وأئها مدقت عن [هإسرا ثيل وعن تابوت 
الد وعن لوح مومى ا 9 
لکلا > فاعان ما تشکرت ياتا واعترفت مقوة اه الاحد خالق ااسماء 
أمضت « ماکیذا» نة أشبز فى هذه الضبافة زارت أثثاءها سلمان کی 
ها سلیان ق جناحبا : زاد ق | علا يذه الدبانة الجديدة 


والأرض و 
. ولو أنها تود أن 


فى قصره وزارها سل 2 
وأخبرا ارسات الى اللاك من بنته برغبته! ف المودة الى علخ 
کت | کر من ذلك نتلا من عر حكته ۰ فل بکد سایمان بل هذه الرغبة حى 
امتل حزناً وراودته فكرة الزواج ذه الاک الخيلة المءتلثة باسکة» فأرسل الما 
بول انا انتوت العودة دون أنترى طزيقة حباته فى قصره . ودعاها لآن تھے معه 
فى هذا القصر حكتها . فلبت ما كبداء الذغوة وانتقات الى هناك حيث هىء 
ها مکاناً تستطيع أن ترب منه ما رىا فى القصر دزن أن ترعج أخدآ أو يزعجبا 
أحد . وكانت غرفتبا مز بنة باج وأجمل وأغل ما عرفه العام من الجواهر الكرعة 
والطنافس الفاخرة والستار الثينة؛ ا كان الهواء معطراً بالعطور والبخور وزيت- 
الى ؛ وكان الطعام بحمل اليما توي كل ما حوته الدنيا من أطايب الطعام 
واشراب 3 ا جعارا تفیل عليه نهم كبير ۰ وزاد ق ااا تابه ما کانت تحو ده 
المائدة من النيذ الفاخر والافاوبه الى تفتح الثبية وتزريد العطش النی لا رطفا 
الا بالإقبال مرة أخرى عل الطعام والشراب . رغال ما كان بشارکا الطعام ويمعن 
3 ام( 1 
وذات له سد أن فرغوا من الطامام لاحظ تلان جخ < ٠‏ 
۱ : 3 من اهام سامان ثقل جفونها من فرط 
۳ كلت وشرت . فأدا عا 1 5 
معدا ص 3 ما أن لساري حيثا هى حى ااصباح . تصادف هذا 
ا ۵رلکن اعد أن أخذت عليه عهداً و جعلته يقسم 
2 ال انا لا میا بالقوة فان ذلك بجعلبا. تعود آدراجها مسربلة ,الزن 
دزی والمار» فأبام! سلمان أنه پم طا أنلايختصا بالق 5 إا ترس 
«دورها أنها لا نز ا ا E‏ 1 اا وة إذا أقسمت له ھی 
: خط بالفرة اضاای ی ,ماد 1 
J le‏ | * وه .ضا ای شىء ما فى قصره . فضحکت الاك منه قائلة 
بال الرجل الحكيم کل كثير المكء . الصة ھل > 
وت 3 هی لأسرق منه مالا بود (عطاءه 


ماکندا» اليه و اسشمعت اله على قدر ما اعتلاای من 


ی . فشرح لطا سلهان قوة الله المل الخالق لكل شىء البدع. 


إله حب ااسية أر الال » نلادها 


غنمة مليئة يكل مالس الاعن وآشتهمهالنفس ۰ إنما ما أتت [لبداوء! تحشمت کل هلبه 
المصاعب والتاعب إلا لنسمع من حكته » فا بها تترك ان . ناما إنه لا بأخذ 
منها قسما إلا مقابل تسمه . فا دامت صر هی على أن يقم ها تلتقم هی آیضا» 
ک لایکون أحدهما «ذبونا فى الضفقة . وهی مستددا لان يحفيما من قسهپا إذا أعفته 
.من قسمه.. فتبادلا القبم وهما بسخکان. وسینن جهز الخدم لدلان سررآ فى ناحية 
من الحجر و وآخر )كيدا فى الناحية الاغری» وأم سلعان خدمه بالاسان العبوی 
. وذهب کل مهما 


. من کل القصر إلا جوار سريره وأن يغاقوا الابواب 
نا تظاهر اللاك به وظل متیقظاً . 


إإباها ؟ وهل بتصور أنها أنت من بلادها يسو قيا 


برفع ۱ 

إلى سريره واستغرقت الك فى النوم 

.وإذا ماانتصف الليل استیقظت المي وفتاها تکادان تلتربان من الج اف والعطش 

وحلقها بکاد تحجر »2 ورتم کل الحاولات الى فعاتها من ابتلاع رما وحريك 
حاقبا عض الثىء ٠‏ فلم كن آمامبا 


السانها وامتصاص شفتیا فإنها لم تنجح فى ترطيب 
إلا أن تبرحسريرها بحثاً عن الماء بعد أن آنضت بعض الوقت فى مراقبة الملكيخافة 


أنيكون بقظانا . فاسترقت الخظا بکل‌سکون إلى حيث الماء وما كاذت تمد يدها [ليه 
حى استیفظ الملك وأمسك بيدها وقال : لماذا آعت لفك أن تتخلى عن قسمك 
الآن لتنتصی عض ما أملك ؟ ولعدة خوفها سألته : وهل فى شرب الماء تحال 
من هذا القسم ؟ فأجاما . أتعدين.فى الدنيا شيا آمن من الماء > فلم تجد الک بدا 
.وقد أحات تف ما من القسم » أن تله من سمه . 

وبعد هذا الانحاد رأى سليان في حلم سا ساطءة ظررت من المماء وسارت 
حبت وصلت إلى أث.وبيا واستقرت هناك » فسبب له هذا الحم اضطراباً كيراً . 


وأخيرا استأذنت « ماكيدا ».ق المودة إلى شعبها فأذن لها بمدطول‌تردد وأعطاها 


هدايا كثيرة وستة آ لاف جمل لقطع الصحزاء وشفيئة لمبور البحر:وأخرئ لتسافر 
اف الحواء . وکان سایان قد صنا بارشاد من الله ۰ وودعبا بعد أن أعطاها 
الخاتم الذی فى (صبعه ک لا تنساء . وآوصاها أن ترسل [لبه ابثه نوما ومعه هذا 


انم ليكون علامة له ٠‏ 
وسارت القافلة عائدة إلى الجيدة حتى إذا وصات إلى مكان يدعى د بالازادى 


ساراباء أنتها آلام الخاض ووادت طفلا ذكراً 8 


ات هت 
وعندما أت ایام طهرّها استأئفت رحلتها وعادت إل شعببا الذى استقبابا 
كل مظاهر الح والیرور » و قدم لما اما واعیان اليلاد الحدانا من الذهب 
والاضة والآاثواب من الخمل والحريز 3 
وان ما أشارتإلالقعة من | عطاء سليمان لهاسفينة يقصد بها الاحباش ولا شله, 
أن بلاد هذه اللک چ قیبا وراه البحر ولايمكن الوضول الما إلا بعد عبوره 


وهذه القصة الی نون ما الأحاش إا لا رق اله أى شك » والى على 
اساسا نشی الأسرة الحاكة ی المبعة إلى الآن: إلى سلیمان ن‌داود: و تسمی نفسها 
بالسليمانية » ولقب الامبراطور و الاسم ا حارج من سبط وذا»۰ 
وتروی هذه القضّة على صورة آخری وقد عرفت ما فى مقاطعة تیجری با طبشة 
تقول ببأن الک كانت تدعی : «آطى آزب » أى ملک ابلنوب ؛ وأنها كانت من 
« جز » حبث کان الناس بسدون الحية ؛ وكان من غادة النائن أنبيقدموا الما كل 
عام بكرا وثلائماثة رطل من اللبن.. فلا جاء دور , آطی آزب» هذه اتربط فى 
النججرة انتظارا للحية ظبر القديسون وأنقذوها مها هد أن: قتلوا' الحية » ولكن 
نقطة من دمها تنائرت فسقظت على قدمها فتحولتقدمها إلى حافن حما". وق الصباج 
أطلق القديسون عقاها .فذهبت إلى قرمبا وقصت علهم قصتها وقاذتهم إلى حيث 
و جد اللية الجندلة فأقامر ها ملك علهم ۰ وعند ما سمحت عن حكة سامان‌ر غیت 
فى السعى ا لمع دن حکته ولرجوه أن هد قدمها إلى حبث كانت . تشکرت 
3 زی غلامين وسافر تا إلى هناك ؛ فا اقرا من باب القصر حى عادت 
ا 000 عله . وعند ما مثلا بين يديه آمر لما بالغداء والشراب و لكنه 
ف ایر هذان الرجلان..قتاتين » وق الساء آم املك بتجهیز فراشين 
ار وتظاهر الوم وهو يرقب منيفيه عون برىمنهما بصیصاه 
6 أن فرصا نومه ليقوما وبلما اصل . ققبض علیما واغتضیما 
سل الكل مهما حت من الفضة وخا وال ل : إن كان :تتاجكا بأد اهما 
رمعہما الق وأما إذا كانا ولدين فلمکن ممما الجا اا ال ااه 
إلى وطبيا انیت كل یادا ۱ 1 3 ٠‏ وعندها عادت التاتان 


دیص علينا القرآنالكر م هذه القصةف سورةا لفل وهنا نمر أن ملکه سا اوی 


س 


ا - 


هر صد 

ملاس ۰ 

قرالب الذهب والفضة » وعند ما آرادت الک أن تقترب من العرش سارت على 
خالت نما قعه سائر ةأ على اء فرفعتظرفت وجا 


أرض هن الرجاج تحنها ماء جار 0 

فكشفت عن قدما الذی شبه حافر امار . فنُدمت”الملكة نفسها الى سايذان الذی 

آراد أن بتزوجها ولکنه تردد آمام عالة قدمها : ولكنه:لم بلشت یل من آعمال 

الجر الذى کان تقنه أن بعید قدمها إلى ماكانت عليه و یزفها الى نفسه ٠‏ 
وسواء كانت هذه الل ع الحيشة ب على ما تقول الاساطير المحبشية ‏ 

تمك الین على ما تقول الصادر العرية - فبی تدل على وجود علاقة ععنة فى 


أو 


القدم بين الحبشة والين . 


وتستطرد القضة لتدال أن جميع مارك الحيشة بعد ذلك بعودون فى أصلرم 
: إنه حينها باخ ابن الماك الثانية عشرة 


إلى ان د ما کید هذه من ساعان فتقول 
e ۳‏ سأل آحابه عن أنه نارازه أنه سلهان ٠‏ فلم بابك أن سأل أمه فانانه به 
أبضاء ولكها آخب‌نه أن ملك هذا الاك بعيدة والوصول إلا صعب عسين ۰ 
و لکن بعد عشر سنوات عندما اشتد عوده وأتقن فنون المرب والفروسية وصید 
حيوان البن والبحر آعان لامه رغبته فى أن بر حل ليرى , آباه , فاستدعت الک 
« مر الذين » إلى حضرتها وأمرته أن جبز قافلة تحمل ابنها إلى بيت المقدس ولتعود 
به سالا واعطت الملكة ولدها الام الذى كانت قد أخذته من ساجان کی لا بش 
اللاك فى أنه ابنه . 

وانطاق ابن الک ( وهذا امه ) ف رحاته حی وضل إلى حذود فاسطينحيث 
عر اه الناس' من ملاعه أنه ابن سيدم » وحلوا الاخبار إلية أن تاجرا صل إلى 
لادم وأنه ضورة حية منة ؛ فأرسل الملك إليه من إستحثه الي » وعند ما أدخخلوه 


فد 


علية عر فه اللاك ره وقبله فى جنه وله وین عبنبه وا کرهه غاية الا کرام دأهدی 
إليه حراما من الذهب و وضع تاجاً عل مفرقبه و خاعا فى صبعه وأا معه على 
العرش و جعله مساو با ۸ ؛ وقال عنه الثاس : [نه ارال من سيط داود . 


راعطی راطا المكم 5 خام آمه ال‌ساممان رغاد مقابله 00 من غطاء تاوت 
الفهد للقدسه آمه وتعده زشمما . 
ول يكن ف نية سلمان أن يميد ابنه إل أمه وجمل يشريه مختاف أنواع الإغراء 
ک بقل المقاء معه فى بيت المةدس حیث بوجد تابوت العهد ولوح مومی ؛ ولكن 
ذلك كله م يكن بفری ابن سکم بالإقامة بل عنم على العودة الى أمه وشسعيه وال 
ده الجبل الذى ألف اللمب بين وديانه زشعابه ۰ وهم على المودة بسد أن يحمل 
ممه قطعة من غطاء تابوت العرد : وأنة ۷ مدل بوظنه وط آخز ولا Se‏ ملكا 
آخر ؛ وان كان هذا الاك ملك إسرائيل ا قد استحلفتة امه ما آرضعته من دنا آن 
اميد لا يلاوج من الخارج ؛ واه لاکرم من أن مخون هذا المهد 
وهدا اشم . 
وعند ما تبين املیمان تصمم ابنه عل الرحيل جمع آعبان دو لته وسأطم ما دا 
بدة لیخدموا وده 6 مخدموه مم هنا . ووافقوا جمیما عل ذلك . 


آخذ رام اوه 
وأخذواء ابن الحكم , إل اليكل وادخلوه قدس ال قداس حيث اس المذ 
وأعانه ٠‏ صادوق , الكاهن ا ملک ۱ ۱ ١‏ 
بر ؛ وأسيغ عليه ام دای ارگ ۳ 
سلیمان وطافرا به ف المد نة من هنان ۳ وزو ار وه لعل 
به ين فات الشعب وأصوات المزامير والطول . 


واخذ « صادوق : 
واجمال واینال ا للك بكل ما يستطيع أن حمله معه من ول والمر بات 
الكرمة رل با ها نمه بالاحب والفسة واللولو والرجان وغو ما من !سیم 
حب وا هروا أن له معهلیستمین ا 9 
٠ 9‏ و پر 


الإبناء ابكار لمجوا ار 
لصحجر إن ماگ ولیکرنوا عون هن م كته , 


ل ف ٠‏ 


ج ۳~ 

5 کان هؤلاء الا ناء جتم‌عون یدږوا‎ a 
أن هذه الرجلة عثابة نراق تمانى لاهلبم‎ | 
الى حتفظ ما بتابوت المهد‎ 
صادوق 0 أن بحماوا معهم‎ 


| مذا تا بو تو حملوه 


ويا کات التجبيزات تجرى ار 
مر کی ابید بدة . فسرعان ما تبيذر 
آغلبیم أن بترك مدينة « صبیون » 
حایته . فاششرح علييم « عازد إن 
الوسيلة الى يستطيءون بها أن ببرقو ۲ 
يفطن الم فاطن ؛ وهون علهم كل تضدية 
ضحي فى سييل غرضبم » 


صندوقاً من الاشتب له 


ولوطتهم » دیب 
وال ببسط علها الرب 
هذا التابوت . کا بين هم 
مەم دون أن يدر ی أحد لیم أو 
فى سبول غرطبم زارد وا جيعاً استعدادم لان ببذلوا کل 
منم مالا ذهب به ای بار صنع له ۱ 
بين له أن ذلك ضروری ارخلتهم » حى إذا آمر 
الحكيم € والده فى أن يقدم له ذايحة ٩۱|‏ 
نه وقدم له مائة ثور ومائه 


وحيائذ جمع دعازر» 

.نفس أبعاد تابوت المهد و ۱ صنعه 
حلوه سرا إلى مازل حدم واستأذن د ان 
الاله قبل أن بر ك بيت القدس » ففرح سلمان برغبة | 
بقرة وعشرة آلاف شاة وعشرة آ لانی عنز وكية ها 
بالخدمة فى القداس » وأئناه ققدم الذييجة حل « عازر » و 
إلى المعيد وهنالك استطاءوا أن يستبدلوا به اسابوت 
له وتا وجعل على مکانه علاه 
بعك أن 


77 هن الدقیق ونال الشهير 
أن أصها نه 
.واءر أن موم 1 
ااصندوق اش الذى ل 
المقيق وحاوه سرا الى مزل « عازر » الذى حفر 
ستدل ما عليه فى المعيد . وق اهكان التابوت وضعوا الضندوق الشی 
.أغلقرا 9۱ بواب وحلوا المفاتيم إلى الکاهن . 
وإذا ما م کل شیء استأًذن «ابن الحكيم اه فى الرحلة فقرله وعنحه برکته . 
ود کر لیانق اللحظة الاخبرة ما طابته زوجته من أن يزود [بنه بقطعة من 
غطاء تابوت العهد . أم و صادوق » أن يذهب ال الميكل ویأتی بنطاء التابوت 
القديم وضع بد له غطاه جدیداً » ففعل ذلك « صادوق » دون أن كدف اخدست» 
..وأعطى سلمان ولده الغطاء القديم ففرح ه کثیراً ۰ 
وسارت القافلة سيرها تقودها SII‏ و هد ۳ الطربق ف ابر والبحر و تظللیم 
أجنحما لقع عنبم أذى الشمس الحرقة » فلم جرف اسان أو حبوان أن بتعرض ذم 
بوه كالم بشك أحد منم من متاعب الرحلة أو حر النبار أو برد الیل وكانوا 
بقطمون فى بوم واحد ما تقطعه القوافل عادة ف لا شزوما ».وق مصر ءل 
ابن سکیم لاول مرة بأص المرقة وأنوا به یه فسجد له بيا كان أترابه 


۳-۱ r 


ار فاق التابوت بعد أن رفموا عنه 


«صفةون وارقصون من حوله ؛ وحيلئذ آظهر 
ما كان خفیه ووضعوا عليه الأغطة المينة وساروا 4 فرحین لاون وبزمرون حى 
لقد تعجب منم المصريون . وزاد هم حینا وجدوا مائيلهم تحنی ولسجد له إذا 
ما اقترب ما . وعد عبرم البحر حلم الاک على أجنحتها وكانت الماك 
تخرج من الماء وتتجمع حولم طبور السماءالتحبيهم و تفی معي أغاى الفح والر ور 
سج وصاوا ال0 اة 

وم يابث سلیان أن روئ لصادوق قصة عم رآه وخاف منه خوفاً شدیداً ‏ فلا 
سمعه هذا اارجل العجوز اصطکت رکتاءاصطکا کا شدیدآوخاف أن یکون التابوت 
قد مسه ضر أو خرج من يبت القدس إل الحبشة . فسأه سيان عا إذا كان قد رأى 
التابوت عینه بوم استعدال الخطاه الجديد بالقدم فأجابه آنه ۸ بفعل 1 فامزه الله 
أن يسرع ليراء . وهناك تبينت له الحقيقة المرة المؤلمة حيث لم جد إلاصندو قا خشبياً 
فارغا . فأغشی عليه وخر على وجهه . ولا عم سايان بالأمى آمر أن يطارد ابضه 
وجماعته حى یاحق جم ويسترد التابوت وخرج سلبان بنفسه مع القوةالاطاردة بض 
الطريق :9 داج هذه الفوة إلى مصر عر فت من شعبها أن من بحثون عنهم قد 
راراپا بش نسعة أيام » ذأيقنوا أنهم قد فشلوا وأن النابوت قد خرج من یدح 
إلى الأبد . فمادوا إل پلادم يجرون أذيال الخببة , 


: 
0 ما وصل «اين الحكم » ال الحبشة سبقنه اارسل لتحمل لامه آخبار 
وصوله وحمله معه تابوت المد » فارسای البه من يستقيله وحمل اليه تحبة أمه . 
وسارت هی ال اکموم مدية الملك لتق جلو 70 اما 
۲ وعند ما رأت الملك إلا 2 1 
بوت بسطع کالشمس فى کید السماء خر 
اط اك یا 2 اسیاء خرت عل الارض 
ا ت إيدها وضحکت بصوت مال ودازث ترقص 
4 كرح والسرور . وأمرت بالذبائح تنجر اظبارا مذا الفرح » فذسم فى 
2 ا بت ود هرز وروی وما ما 
من ثريب ورتب له ألف ونلامائة رجل را 1 1 7 9 
وعد الوصول لا 
بعد الوصول بثلائة أيام استدعت الل انا زر د 
اف زمم‌ه وی.. ! 3 0 الاي اا رومن یاه 
يه ارہ ميل توالت وس انل ب 


461 عت 
وكابا مطعمة جبزة بالذهب والفضة » کا جات آعبان الدولة وجهاءها aE‏ 
أمامبا أن لايخعلوا علهم مستقبلا ميد مطفاً أن لابلو! ملكا علهم الا من نسل 
داود بن سامان » فأقسم ابيع فرحين ۰ ونصبت الاک « عازر »کاهنا أعظم وتقبل 
تا عادة الإله الواحد » وصارت غنذ هذا اليرم ديانة الحيشة ٠‏ 

آنها جعات أعيان الدرلة يقسمون أن لا ضموا على عرشبم امرأة قط 

ها | ترك العرش بل ظا عتفظةا به وجعات ممما نشر المذهب المودى وخی 
الديانة السبائية القدعة » واستمر حکبا سا وعشرن سنه ملوءة يكل أنواع اجد» 
ما جعل الاحباش «عدونا أعظم ماوکیم ويرفءونا إلى مزكية القذيسات » وقيل إن 
حکہا كان خمسين سنة وأنها مانت حول سنة ووبه ق م ولهامن العمر ستون سنة وان 

وعند وفاتها جدد 0 عازر » وهن معه المهد لابن الحم وأعلنوه ملكا علهم من 
جد بل فصحيوه إلى المعبد الذى بنته والدته وحفظت به تابوت العبد 0 وهناك مسحه 
بالزبت القدس وأعانه ملكا عل کل بلاد الحبشة . فقابله الشعب الال والغناء ۴ 
رفصواولبوا الا لعاب اختافة الى تدل على فر وسیتم وشجاعتم > وظات هذه 
الاحتنالات الى آقیمت على نفقة الملك عدة أيام طوال ٠‏ 

واختار ابن حكيم لنفسه اسم « منليك » وجعل ينظم دولته عل نحو دک أبيه 
فى بيت القدس » کا نظم قوانينها وفقاً لاقوائين. الوسوبة ..فمين.اثنا عشر قاض 
كعدد أسباط اسزائيل ٠‏ 

وحاول 0 ليك « أن عل ەن عاکته مثالا لماک آبه سلعان 3 


ورغم 


وتصور ا الاساطير الحبشية منليك هذا ملكا تجاعا . اشترك فى حروب كثيرة 
خرج مها جيم منتصراً نقد هاجم أعداءه فى د زاداوهدیا » وانتصر عليهم وفتل 
هنم عددا كبيراً وخرب لادم وسار إلى «جیرا» حيث خرب المدئة الى كان يسكنها 
آناس لم ذرول کذیول الحمير وعادوا إلى « أ كسوم » منتصرین ٠‏ 


ثم سا ومعه جيشه إلى « ساباء فوصلبا فى يوم واحد : والرحلة لیا فى العادة 


ات 
لانقطم ‏ أقل من إلائين بوما ؛ وخرب بلادالوبة جى حدود مصر ولقد ُوقمی 
اتتماراته الرعب ف قلوب مره مدبام » وإء مصر» ٠‏ حق لقد أرساوا و 
ازل واهدايا. 
وق حا ثالثة سار إلى اند نخانی ملو كما هنه » فساروا إليه وقدموا 4 اطدانا 
مد أن سجدوا له وقبلوا دفع الجزية . 
وجیع هذه الحملات من وم الخال ولكنها تعظنا فبكرة أن المؤرخ الحثى 
کان فى احتیاج الى أن بقدم هذه الشخصية إلى الشعب الحبشى فى ثوب من الشجاعة 
لمطلقة الى تتلاتم مع طبيعة الأحباش البلية اة للحرب . 
وتقول الاساطير المبشية أن , منليك » هذا حم أربعاً وعشرين سنة ومات 
حوالى سنة(۳۰٩‏ قم) بالغاً من العمر سین سنة بعد أن تدوج أثناء حياته سيدة » 
لاندرى أكانت إسرائلية آم حبعية » أنجب منها ولدآ هو « تومای » ارت 
وتظبر لنا علاقة الميشة بالمن من ديد فى الصف الثاني من القرن الأول 
اليلادى ينا كانت الحيشة تطل عل البحر الاحر بثغر « عدول » وتتاجرمع البلاد 
الى نطل عل هذا البحر کصر وبلاد المرب . وقد كانت هذه اتجارة دليلا على ذوة 
ملوك « أكسوم ‏ الى أخذت ف الظبور بعد انحلا عاك نباتاء فى الريع الاخير 
رن الأرل قبل البلاد ؛ وحينا غزا الحميريزن ملك سبأ » وتدل اللصوص 
اى ره يتان »وان بضر أنجاكتيت ف القرن الأرل بعد اليلاد عل 
e‏ و لاله « عرم « اسبىء عل ما آرلاه ایام من تقر عل 
لک مبأ ى كانت عل الداطىء الشرق للبحر الجر . 


دندلنا هذه اقوش ایا كيف أن ملكا لاب كر مه کان عيشفى «أ كسوم ¢ 


العرش هده . 


۱۳ OR ۰ 3 0 
2 8 


مها شعب الجزء الجزوبى من الجن NAA‏ 
وغيرها من الاماكن = ۳ E‏ ۴ غزا بجای» و «سجایت,و,عدوقه ا 
غزوات مر و ی ار كن الثمالل الشرق من الخيشة وکانت حياته کل 1 
لؤدب ا ۱ دم الفز وة الكبيرة الى أرسلبا عر ابر الاحر 
,دیع ابر ی :لسك جنوب اطزیرة المرية جن عدن 
۰ اه ؟ى 3 


| يغوص فما الانسان ی ركيتيه »يا نساطت على جميع 


د فى ا آژجنوب 
وف لاءجیعاً کنو | قد امخذ وا ب لتجدارة حبشية الى يدق الاح د 
۳۹ ولواب ضز لوطا فة لحم ٠‏ ا 
إزيزة صاو ب 
عن ةلوك دأکسوم دلا 


وإن هذا النمثنئ الذى عر عليه والشره د ديتمبرجرء» 

على وجود هذه الصلة ٠‏ ومضمونه : 
ر قد یکت المرب اق تمیش بألقرب مى 
.وات شمو ب کذا وكذا واققسمت أملا کہم وعبرت 1 
غزوت شهواب 9 ا ۳ والق EL‏ ف الال العالية المغطاة بالتلوج الى 
a:‏ الشعوب الى تجاورم حی 

ذه تال ونسائهم وأولا 

وهناك آسرت جمیع رجال هذه القبائل ا وت ۳ 
»ومن انی ٣۴م‏ رضی الضوع ۰ رضی 
ای الاح وقوضت 


لاحا زنل على السل » فقد 
انبل وغزوت الشعوب 


وصات إلى حدود مصر ؛ 
Ê‏ 
8 9 ا ¢ ۷۹ اا عل دفم الجزية عن آرضیم ؛ وقد ساعدق 3 
ا ی [اخضم لسطوق مه الوب الی‌تجا ورف من الشرق إلى آقمی ماعتد 
E‏ الذرب إلى .مد مایراه الإنسان د 5-5 ا : o‏ 
قدمت قرا بين الشكر إلى د زوس »و « آرس » و دو سیدون» ؛ و ن 
السابغة والعشرین من حکی 4 

ليس آدینا من لنصوص أو ألنقوش ما بیج نا أن نتول شيئا عن العلاقة بين 
ع و 00 القرنين الثانى والثالك الم لادی ۰ فهل معی ذلك أن هذه 
E‏ موجودة أو اما کات واهنة و كلا » فدلائل الا حوال ۳ عل 
اسه ار هذه الخلاقة فى تلك المدة » بل ا کانت على شىء كثير من المتانة » قر ك 
میم » مازالوا أقؤناء بل على شىء ليس با لیسیر من القوة » رالد الرومانية 
AEH‏ تنك بالدولة الفارسية الى تسیطر على وط آسیا . والحيشة 
ره التجارة الى تتطلما هذه الذول الوية الننية كالمشب وراش النعام 
٩ 8 7‏ »فق اليم أن کون الميعة سوقامن أم الاسو اق الى صدها 
9 1 5 ن هذه ا إلى البلاد الى تر يدها . فالتجازة إلى الدولة الرومانية 
۳ ال صوب الثمال مارة Se‏ و برب 3 اللتين كانتا مرکزان من ماق 


التجارة: الءالية »ول الدولة الفارسسية من اليمن اضاً ضوب الشرق مارم 
يحضرموت »ولمم مواد هذه النجارة وأوفرها رمحا تجارة الرقيق الى كانى 
الحيشة مورا من 7 مواردها وسوفاً من ام أسواقها » فاليمن إذن كانت و 
موقعها مركز من ارا كز الى تتجمع ما ناژ الحبشية لتوزیعب۱ إلى مختلف 
الاتجاهات » فلا غرابة إذن أن كان م ملوك الحيشة موجبا إلى السيطرة على هذه 
الاجزاء لضمان توزيع اليضائع الحيشية فى أمن وطمأنيئة . فا كاد « ععزانا * يرت 
العرش الحبثى ف القرن الرابع حى وجد من الواجب عليه آن جعل‌قوة الحبشة محسوسة 
فى جميع الاجزاء الى تخترفها هذه النجارة . 


وندل النقوش الى عثر عليبا فى أكسوم والى تؤرخ لهذا الملك أن تحت ساطته 
تمتعت المبعة بأقمی ما تستطع من ألقوة والئعة »> ووضل الشعب إلى أقصى 
ما يدرك من الانتعاش ؛ ققد صارت أکسوم المركر الرئيسى لتجارة هذا الجرء من 
العالم حى قصدها التجار من جنيع الاجناس لیرتادوا آسواقبا العامرة بالتجارة إلى 
حد التخمة » ولقد كانت « عدولء بالنسية للحبشة ما كانت عليه الإسكندرية بالنسية 
إل صر . وهذه اقوش الى عثر عليها کنو بالحيشية والإغريقية والسبئية دليل 
على صلاته والساع رقعة علكته . 


|“ ۰ َ ۴ 0 ا. ه 
72 ا اليسيرة على هذه النقرش لندلنا عل أن هذا ال كان القائد 
r‏ نالك ابید الط الصا رای الثاقب.التفسكير م فهو النی آعلن 
باه سيحية لنكون الديانة الرسعية للحبشة بعد أن لاقت طريقها إلى هذه الملاد 


خلال حم الملكين ٠‏ إلا أبرهه , وإلا أصبحه , » وظلی قاصرة على رجال البلاط” 


نی وهو الذى وطد سلطة الحيشة ق جميع الأجزاء الخمطة با 


ا2 0 . 0 ۲ 
وج تقرش الیترکہاھذا الملك تیدا بأن تذكردائماً أنه كان ملك وأ كسو 0 
ا ا و ال وشار جه و دكا : 
1 : 9 2 4 و و« » » و 
: ر مه دیول عن طريقة حكه : من قال أليع و 3 ۳ 
دض الع یس از بخ #و من »2 اما من 


الاعتناق . ونلاحظ فيه العبارة التقايدية الى بذکرها دائماً أنه كان 


4 


ولتد كان هذا الك فى أول آمره وثنياً » تدل عليه نقوّثه إلتى برزكبا والی كانت 


مكثوبة بالإغريقية والحبعية والسبئية . 


اد . وما هو ذا ان ا می الح يدل على هذا 
تا ملک على د حير » 


إلا أنه بعد ذلك اعتنق 


و «ربدان » وغيرهها : 


| ك ابقوة له اسماء الذئ ق اللموات وزيُشرف عل|الارض والذی هو آقوی 
من جنيع الوجودات. ١‏ 

ب عيزانا بن إلا عدا ملك أكسوم ۰ 

م س وحم وريدان وسابا وسالحمين وصيامو وجه . 

,الك :وكاو ملكالملوك این إلا عميدا الذى لایرحم الاعداء . 

القوى إله السماء الله الح القيوم الذئ جعلنی ملكا . 


® 
دون ایز لژعداء آلدين: لا برء‌ون عل أن بقفوا آماي 


5-يحم 
أو بتبعوق . 
۷ ل پانم إل ابيع قت عروب ضد النوبة لان شعبها ثار . 


(مر) لبم ٠‏ 
و وكان من عادتهم أن باجموا آهل منجورتووخاسا وباريا والسود وا ر. 
۰ ب وأخاوا بقسمهم مرتين بل ثلاث مرات ٠‏ 
۱ - وقتلوا جیرانهم بلارحمة وبدون سیب کا نيوا أموال التابعين لنا 
ومندوبينا. 
۳ ل وأخذوامتهمحرا»م وقد أرسات عذراً إيام ولكنم رفضوا هذا التحذير 
کا رفضوا الإقلاع عن أعمالم الشريرة واستمروا فى عتومم ٠‏ 


۳۹ اب بدا تن مها تيم وازخامم عل الفرار معتمدا على قوةالله . 


وتمضى الوئيتة فى ذکر حروب الملك بالتفصیل عا لا يعنينا آمره إلا من جوز 
ما تدل عل فوة الحبغة فى ذلك الوقت » أى فى القرن الرابع » وأا كانت تسيطر 
عل مدخل اإحر الاجر الجنونى » وعل كل من البلاد الى نقع على ضفی هذا الجر . 
ولابد أن كانت أيضاً تسيطر عل جميع الطرق الى تؤدى إلى حلفاتمه! » حتى لقد وصل 
ليباق أيام الملك » الاعیدا» تعة من رجال الدين قادفين من الدولة الرومانية 
الشرقية » فقاموا بتنظم عادات الدين الجديد وترجمة .الكتب اللازمة له ۰ ولقد 
أستمرت سيظرة الحبشة عل بلاد اليمن حى القرن السادس ۰ وكانت هذه السيطرة 
قوبة حق القد قام الملك «کالب » بحملة قوية على « حير » لتأديب حاكها . وكان 
هذا الما ؟ بمودياً بدعی ١‏ ذونواس » أساء نعاملة نضازى تجران فقتل النساء 
والرجال وال طفال بلا رحمة ولا شفقة » وأحرق منازطم و محصولامم » وأوقع 3 
الرعب والفزع . ولقد انتشرت آخبار هذه الفظائع ف العالم السیحی ذلك الوقت » 
فکتب «تيموثاوس» بطريرك الإمكندرية إلى «الااصح, ملك المحبشة بأمره «نصرة 
[خوانه فى الدين . وبالرغم من ماولات « ذونواس ۰ تعويق إرسال هذه امل نان 
عه تمكن من ازول على ساحل اليمن ومپاجمة حير بنجاح ٠‏ فقبض على 
رای واحتلت بات وأعبدت إل لمحي حزيتم وام غل سا م عرب 
جي اع « رياط اتفق معه على أن يدف له جزية سنوية . ۱ 


۱ یدز شرت ارب بين «ابرامیوس ۰ « إلا آرهه حا امن 
مص ود هذ ۱ EN‏ خر ند 1 
0 بت آن 0 ضح الاخ ن جرح الارل حى لفب بأبرهه الاشرم 
7 ۳ 1 1 سه بالانتصار عل « آر باط 3 وجعل أقضه حا ؟ السمن 
97 “اخ امد للك الحيعة . طبر أنه أصبح عل ۾ ۱ ر 
و ۱ : ل « یه لا لاسیر هدن 
ا رف مين سر اثبل ملك المبشة بسيطرته عل الين دون او 
۲ ا 5 ۳ 1 4۵1 
۳ سیم ۳ | ثلبث إن حل محله الوق سينا اتفنن آرعه 
واستطاعت ن طر ا ا E‏ عل دك فاق من اليمن تقصد امال 
4 أن امعلب عل مقاومة «ذى نفر؛ وقتله » کا تفلبت عل مقاومة 


د 


1 


س 
القائل العردة الى آرادت تەر اق الل ؛ وکانت برباسة دتوفل فى e‏ 

لکن اا الذى انتثر بين آفراد الخلة فتك مم وأرغم همم عل المودة دون 
17 و لقد جاء ذكر هذه الحادثة فى القرآن الكزم ق‌سورة الفيل . وا ینت حم 
الحيشة للممن أكثر من مین نة انتبت ثورة « مدق كر ب أن سيف بن‌ذی‌غسان» 
اة 3 تمو بض الحبعة فى راك الاضاء ٠‏ 


ولكن «أب 


الفارسية « لبازان »» على عرش 


هه بن آرباطء جح‌فی‌قتله و تصیب‌نفشه عل امن وأجلسته المساعدة 


اليمن تابمآ للدولة الفارسية ٠‏ 


أرماح » حدثت المجرة الاولى للسلين إلى الحبشة »> وهی ۷ 
ار العلافات بين ساحل البحر الاخمر وسهولتها فى 
ارون ية صعو دة مطلقاً فى عور الیحروالوصول 
إل الحيشة.» وقدیسر الله مم‌مرکبین‌نقلا لا يشة لقاء نصف دنار »ا أن خروج 
E‏ الأشمرى من اليمنامبا جرا إلى المبشة عد لناكذلك عل استمرار الملاقات 
بن اليمن والحيشة » رغم ماکان يشوم ۳ من جفوة نتيجة لتساط « بازان» على 
المن تام الك الفرس . وأن وصول‌آخبارالنی صلى الله عليه وسل ابشة و وصول 
الوفود الختافة إلى الجزيرة العرية لتتقرب إلى النى على نحو ما روته الصادر 
السلا مية الختلفة »'التقوم دللا آخر يضاف إلى ماسبقناء من الادلة المختلفة على 
: الملاقات بين ساعلى البحر الآحمر . 


وق أيام 2 
متا من ناحية أنها تدل على استمر 
ذلك الوقت 3 لحد هو لاء اماج 


استمراد 
ول تكن الملاقات لنستمر على هذا النحو منالسهولة واليسر الا ثتيجة لظروف 
لملاقات . فظزوف الحياة الفاسية ى شبه الجزيرة العربية » 


طبيعية و وجود هذه 
وسهولتا فى الجبعة » تجعل 
الذى أخذت الحبشةتمتازه أثر ظهور الاسلام وضياع الشام من 
الشرقبة؛ وحرمان | لورشة من هذا ا ملیف » ساعد نشاطهجرة ۱ ۸ 
أنه قد قامت فى الجزيرة العرية حكومة موحدة رم المنيين على الخضوع ما الام 
قبل > ولذا شهدت امبشة عل أثر قيام الحكومة الاسلامية 
2 مستهرة تقصد [ی‌ساحل الحبشة للتوطن والتجارة »کا كانت 


هجرة العنيين إلا سهلة مستمرة > أن دور الضعف 
بذ ال وله الرؤتاية 


لمنيين إلماء وبخاصة 


الذی لم بتمودوه من 
فى الد::2 هجرات عنه 


= 
كر: الال نايد لین قبجة اا قرو يبغ من الغناتم فى حروم الول داعا 
زر رولبتت اشر الرجال 
و جا اشتبرت النداء يحماطن الذى كان مضرب 

۰ من جم نو اع أأرقيق وم * 
ادك اه وتات ین المبشة والين دخلت ف السنين الاو من 


ولذلك نستعلع أن نقولٍ إن ۱ : 
رن ادرا ن کرای طا و وار سير 
الملاقات الندطة أن آخذالاسلام بظبر وينتشر على 


الالفة » وكان من نتيجة هذه 

الساحل الشرق لاحبشة » دين الاجر والتجار , وكذلك بين السكان الاحباش 
آشمم . وهؤلاء السلوق الذن 
علاقات ينهم وبين الال الشر 
لو كانت هذه العلاقات ينهم ونين الاش آنضمم الذن يقطنون معم نفس 
لادم ولهذا نجد أنه با أخذ الأحباش ينطو ون غل آنفمم داخل كتلتهم الجيلية 
آخذ إخوانهم القاطنون فى الجزء الشرق یکونون مع إخوانمم القاطنین عل الساحل 
الشرقى للبحرا لاحروحدة تشتفل بالتجارة وتجعل من البحر الاحمر وسواحل [فريقية 
الشرفية خلية النحل تردحم بارا كب الصخيرة والكبيرة . 


فق للبحر الاحر 


وبننا كان الجرء الكمال من الامبراطورية الإسلامية مخضع لتيارات سياسية 
عتلفة فہاز ويضطرب عا هذه البارات الختلفة » فيخضع طوراً للخلفاء الراشدن 
وطورا آخر للدولة الأموبة ,و ضطرب فما تضطرب فبه هذه الدولة من سرو 
وفتن ؛ أو للدولة الباسة » وشبد ما شبدته هذه الدولة من فتن وحروب وفلاقل » 
عونا ره الما والذى نحصر فى البحر الاحمر الجنوبى وما على ساحايه 
الثرفى والغربى من بلاد يتمتع عدوء لسی » ولام لاهله إلا الاشتغال بالتجارة 
ا عن طريقهاٍ با كان أهالى البندقية بقومون بنقل التجارة بين هوافىء الشرق 
۳ کی با کان هؤلاء الخليط من امین والاحباش یکونون خطاً 
۹ و 4 ی البحر الاحر واحیط المندى من جبة » وموانىء 
وم تلست ال 5 
سيا 1 
: يه الستفلة رأخذت فى توسیع رقعتها حى 


الث 


2 ضيه 


نبا الان + و ذلك صارت 
المندى > ما تطل به على 


المبعة تلك البلاد ذات الصلات التقليدية مع 

:۱ ما آرادت الاتصال عصر - وکنیرازما ا 2 ها 
ا ديذة أن تمر بالمن وأصبح (راماً على صاحب لین أن بنی» 
الیفة ا ااسلطان قَ مصر 3 3 رغية المشة ۳ الاتصال ور ۹1 4 ۰ 
وإذا ما قاس الدولة المماوكية ف آراخر الترن اال عشر وکونت س 
منبا ظات تقوم عا كانت تقوم به سابقآ كباب جنوبى لمصر کر عا کل دادم إل 
من اللبشة ٠‏ 


| ن » إل ممل وق بزباسق| عبد الرجن بن يوس 
| يطلب تصيب مطران جدید للحبعة م مذا اد بالين حبك احتجزه صاحیبا حى 
00 يكتب إلى الساطان فى ذلك مبلق منه الأوامر شأنه . وإذا ما تکونت الولابات 

00 الإسلامية فى شرق الخحيشة وعتعت لشخطيتها ‏ شيه الستقلة ولا بن بطپا بامبراطور 
ال إل راط من الولاء والجزية بت هذه الولايات ممعي على علاقاما الحسنة 
مع الين » حتى إذا ما ثار د حق الدین » على الاء‌براط‌ود د نوابا کرستوس > 
ل 1) وجدكل معاونة من حكام امن . وذا ما استطاع الامبراطود 
«داود » (۱-۱۳۸۲ ۱ أن خمد جركته ويقتله ويرغم أولاد أخيه على الفران 
الثوار النارون من ساطان المن کل معونه مكنة » وظل 
ات كاملة . فول کانت هه الساعدات 


خیعا أرسل 5 با و 


من وجه وجد هؤلاء 
بخ علییم ويجبزم للقتال مدی عشر سنو 
کارا إلا دليلا على ما كان بين الحبشة و بينام من علافات مستمرة . آما هؤلاءالثوار» 
و انوا ف بورة ضد امبراطور الحبعة إلا أننا لامكا أن نظر لیم بصفتمم 
أحباشاً اعتمدوا على ما كان بربط بلادثم بالن من علاقات طبيعية مستمرة على توال 
۱ التو فلجترا إلا ی عم طالبین الامان والمساعدة . فكانت الين عند حسن 
| ظہم ما وقامت بوا جیما على أحسن ما یکون القيام بالواجب ٠‏ 
۱ > وهل النصف الثانن من القرن الخامسن عشر وملوك الحبشة مشغولون محرومم 
1 ای كان يشنها عليبم,الطامعو ن‌من السلاطین السلبین‌آو غيرمم من الامراء السیحیین» 
أو تجار الرقیق الذین عائوا فسادا ف الجزء الشرقئ من الخيشة . يزيد فى طفیانیم 


3-2 / 
إلا ما مك ریق الحمثى » هذا بت نرا يۇسسون اور 

فى آسا السفری وبقودون جيو “ام الظافرة فى الشرق الادنی واستواون على زا 
اجزء من العام , وطردون مه متأ ؤسيوم من الءنادقة » و مضون على دول الما 1 
ق مسر تقار مل الجر الاحر . ولا بلبثون أن يستولوا على المن وتي ٠‏ 
اعنم إل البعة ٠‏ فيخيل [ لبهم أنهم إذا النتطاعوا أن يستغلوا العلاقات القدية بير 
الحمشة والين للتدخل فى شئون هذه البلاد ليسيطروا على ساحلى البحر الاحر لير ٠‏ 
هذا البحر الصذير بحيرة تركية . فاتصلوا بالإمام أحد بن (براهيم کا م بناءوساعدر, 
بالأساحة والمال والرجال ليشن الحرب ضد مولاه الامبراطور و نجح فعلا ف ورن 
مدة أرمعة فشر هاما .لفتحن لن نستطيع إلا أن تنظر الى الإمام أحمد کر جل بش 
ظبر على مسرح امحرادث نتيجة لاطور العلاقات القدءة بين المن والحيشة . نز 
كانت هذه العلاقات قد سارت دايا وجبة اقتصادية » لاه لا إلا منفعة السكان 
اين بقطنون هذا الجزء من العألم ,فا الذى عنع من أن تسیر هذه العلاقات فى 
هذه الفترة اليسيرة الى وجبة غير الوجبة الاولى » وأقصد وجبة سياسية » الفرض 
شا تمكين الأتراك من هذا الجزم وإنهاء الحبشة المسيحية والقضاء على هذه 
الاميراطورية الصذيرة » ولكن هذا الانجاه الجديد كن مقصوداً لذاته [ءا کان 
وسيلة لفابة ما زالتمى الفاية الاقتصادية الأولى » ألا وهى بض الاتراك عل طريق 
اتجارة المندى النديم والقضاء عل المافسة الرتغالية ای كانت قد استقرت فى هذه 
لأنحاء منذ مدة ليست باليسيرة . وإذا كان الاباطرة فى الحبشة قد شیم الموادث 
لداخلةالنصف اثانى من القرنالسادس عشر والنصف ول القرنالسابععشر؛ 
واصرفرا إلى نحسین الاحوال الى خرتها الحروب ٠‏ فلوس معنی ذلك توقف 
لعلاقات بين الحبشة والين ٠‏ بل معناها اضرا الأهالى إل أعالم المدنية وعودة 
العلاقات الاجارية بين الخيشة داش سيرتها الأول ل امد والاستقرار > اللذين 


۰ 9 ۱ ۳ 2 ۰ ۳ ؟. 
اس ك0 حلال الرى یمن ارول فام ایام از عرکته المرية 
مره . 


ی 


۱ 1 بد أن هذه الملافات الطبيعية فد عادت فوية وا كانت فى مدة نسيرة » حى 
۰ : مه هه 1 ت ۵ اسيره › 
1 وا د مسلاا کی یرل اين لاه .من ماب 

ال ان سدم ٠‏ وه ۰ 53 ۱ 1 ۱ 
ر مص من سردم اجه نظره إلى استفلال هذه العلافات القدعة ۳ 


— 66 سد 
الحمشة وان » والی‌عادت الآن إلى الظبو ر فى شکلبا العادى الحادىء القدح لوصول 
به إلى مره ۰ 


فايس اتصال الا اه بالإمام 0 أحجد ان راهم ۰ ومساعدنم له بالذخيرة 


له ال الثورة عل الامراطور ¢ ولیت ماو لة الامبراطور 


والاموال 4 ودفہم € 


, فاسبلاداس »فى إرسال وفد إلى الين لایجاد صلات بين البلدين الا مظبرین 
واحدة , وهی محاولة استغلال الملاقات التقليدية القدعة بين الحبشة والين لاجل 
الساسة . وإذا كانت هاتان احاو لنان قد حدلتا خلال ذثرة اسيرة لا تيد على ثلاثة. 
أرب القرن فانا تدل ولا ريب على قوة هذه العلاقات:وأتها لم تكن وليدة ر وف 
طارئة »بل هی وليدة ظروف طبيعية تکفل لماء لا الدوام والاءتترار سب » 
بل تكفل لها أيضا القوة الى تستطيع ها التغلب على جيع العقبات الى تحول دون 


٠ استمرارها‎ 


تاه ۶ 
۸ - حال اليمن 
فى منتصف القرن المادى عشر الهجری 


کان القرنالحادى عشر بالنسة لليمن قر نآ شاذاً حين حاقت بها المصايب » وابتليت 
منذ منتصف القرن العاشر وف سنة 445 ه على وجه التحديد مالاحتلال الترى 3 
م كد الساطان « سلم » یہی من اختلال « فارس » ثم « مصر » » وبول عل هذه 
الاخيرة «خير بك وال من قبله جزاء خیانته السيديه الساطان «الفوری» ثم الساطان 
د طوماباى » حى اتجه بصره ال‌شبه الإزيرة العرنية ایحتابا ویشرف بوساطتها على 
الساحل الشرق للبحر الاغر » وكذلك على خليج عدن ۰ توجبت الجببوش التركية الى 
الحجاز فاحتاتها وما زالت تسیر جنوباً حى وصات المن بقيادة « أويس باشا » 3: 
له فتحبا وض عل حا كبا « عام بن داود الطاهرى » الذى كان تولاها من قبل 
الدولة المملوكة . ۱ 
ولكن إذا كان الحم ارک 50 استفر فالشام وفارس و «عصر والمجاز 0 وأخذت 
الدولة تول من فلا عل هذه الاجزاء ولاة محكموتها لصا الدولة » الا م۱ وجدت 
المن عدوا لا بلين » فقد ثار الاهال نقاومون هذا الاحتلال الأجنى بقودم الإمام 
اهر شرف الدین. وم 
دعل غر ما فل الاتراك خر بك جن لوحوا له عنصب الولانة لیخون سیده 
و یه لمع انرک قدما راخ دفعوا ف الان محسن البباوان ومدوه بالساعدة ک 
خی ويناصيه العداء » رلکه تغلب عليه ول جد السلطان ا تصق 
لوال فاستیدل بارس « ازدم باشا » فتلقاه وقنله وتغاب عل ۳ ظل ۳۹ 
بناوی» اک البرک زهاء ثلانين سنة 1 SNR‏ 
5 ينا سنه » ای الى سنة ( ۹۸۰ ه) يئر ۰ ك 
اللاد شرا شرا » والسلطان , ۱۳ ۳ 4 0 
1 ۰ اي عن عراد فواده واحداً مد الاخر و ار مه 
شدم لمله «ستطیع الب عله . ز یا ۳/۹ 9 ا 
۰ رهام بمصطق باشا » فرضوان ‏ فراده فمئان › 
وار ماقم واحدا بعد ال 5 
نا ی لاخر دفول پم وبجيرثهم أشنع النكبات سی دخل 
Re‏ ید ارا لا a‏ 


ت 


Î 


س لھ — 


لجأ الساطان إلى سنان باشا > سد أن أبدى كفاءة فى الانتصان عل ٠‏ الإلغار » 
وإخضاعبم . فكان وصوله إلى ألين إيذانا بانبيار للقاومة الينية وإخضاع اين 
كلها الحک الترى › بعد أن انتصر عل «الطبر» ففر من ا لن ومه ولانه الذن آقامهم 
عل الانحاء الختلفة . ] o‏ 

ولكن [ذا كان الامام « الطبر » قد فر من‌البلاد ومات فى سنة (4۸۰ ه) فليين 
ذلك بمنى انتهاء المقاومة العنية الالال التری » فقد توالی على منصب الولابة 
ان باشا» دقيوم باشا» م «هرام» م «مصطق» مدد قصيرة على غو ماكانت عادة 
الأثراك فى تولية ولاتهم مدد لا تزید عن عامين آو ثلانة عنافة أن بستقل حدم 


بو لاه وأولاد « الطبر عى » د قلطف اله ي « فغوث الد » « فعبد الرحمن » 
اء . ولکن « حسن پاشا » استطاع أن بتصلم واحداً 


بقاومو نېم و بناصیو نیم العد 
مد الاخر وشنیم عهادنه الدولة 3 

ویظبر أن هذه البادنة الى رضی بها آولاد الامام « المطهر »۸ تقنع الاحالی 
الکار مین الاحتلالالجنی ‏ فنادو بالامام «الناصر لدينالله الحسن بن على اليد 
زغ للناضلين رعلا للاقاو فة الوطنية 'فظل يقاوم الواليين الد ین «مصطن باشاء 
و وفؤاد ناشاء خی أرغم وخافه الامام امسق السلطان عل‌استبداشا . و عین«حسن 
داشا فو صل المن ومعة قوة من جند الإنكشارية تباغ ثمانين فا » ترل ما على 
الوطنيين فانعزع البلاد ھن يدم حی حاصر م وم [مامهم ف <صن ر الاب 03 
وقنض عل الامام وأرسله ومغه لاد : اللطبر» الى القسطنطينية عام ( ۹۹6 ه) 
واستقر الحم الترى فى المن الى حين ٠‏ 

وكأنما أراد حسن باشا أن یستریع مابناله من نصب » أو كأنما طمع فى منصب 
أكبر من ولاة الي فسافر الى القسطنطينية وترك فى الين «سنان باشاء قائد) اند . 

ورأس الينيين فى ذلك الوقت « القاسم بن مد بن على » الذى رآ ماعليه الدولة 
من شدة البأس وعظم الفؤة» فانصرفل .إلى العم وأقبل عليه تلاميذة ينهلون من 
موارده . وهو لا بقرب السياسة من قريب.أو بعيد ء ولکن بظبر أن السلام الذی 
ساد بين الوطنيينوعلل رأسهم الإمام وبين الاتراك 1 لستمر طويلا »اذ ل يابث 


6۸ 


أن أفنع الهنيون الوطنیون 1ماممبسنوح الفرصة المواتية لاسترداد استفلام للفقود. 
ققاموآ تى وجه الراك ؛ ولکن قوة الدولة بقيادة «جعفر باشاء كانت آسرع ال 
من آمالحم خرصر الإمام ومن ععه فى « کوکبان» واسترد القائد کل ما كان البزيرن 
قد ملکوه من أجزاء امن ۰ ول بابك «ایراهم باشاء ثم «ممد باشاء أن أقنما الإمام 
أنالمقاومة غير دة » نم ال الصاح معبم . فتمكن الحم ری من جديد وا نصرف 
الامام الى ماکان متصرفاً اله من العم والتصذيف حى مات سنة ( ٠١8‏ ه ) . 
وکان , محد باشا » من خسن الولاة الذين توالوا المن لما داه من ضروب 
الإصلاح والعطف عل‌ارعة» إلا أن سباسة ال اطان الى ۸ تله ليتم ما بداه على 
نحو ما کانت تسیر عليه السياسة التركية فى ذلك الوقت . وعلى نحو ما رسم السلطان 
«سایان القانونی » لن خائه من السلاطين ٠‏ 
ویظبر أن حمن السياسة الى انیعها « عمد باشا » مع الينيين أقنعتهم باملنوح 
الى السل » حى اذا اختاروا « المؤيد باه حد بن القاسم » (ماماً لهم كان كارهاً لهذا 
الاختيار واشترط عليهم اتباع سياسة المسالمة مع الا تراك . 
واذا ما عزل و مد باشاء واستبدل به « فض باشا » الذى كان فظاً ضيق افق 
استبدل الينيون بسياسهم السلبية سياسة الشدة والمنف ۰ وقاموا يعاودون سيرتهم 
الارل فى مناوءة الدولة واولة اسسترداد استقلالهم . واذا كانوا قد فشلوا فى 
احارلات الاول لقرة الدولة التركية الا أن الضمف الذى انتابها فى هذه الابام مکن 
این بن التغاب على الا تراك واسترداد ما يدهم من البلاد حتى آخرجوم نبا 
انا سئة ( ۱۰6 ) ونصب الإمام د ای اه سلطاناً عل الين المستقلة حى 
و ۱۰۵4۱ هه( واستقام الامر بعدة لأخبه « المتوكل على الله اسماعيل بن 
۱ م 3 ۶د بن على» وكان صاحب زهد وورع علازهاً العلياء مشجماً هم . وماك 
حی سنه ( ۷ 2 ). 
۱ تان بش ان ین م یکونوا یکنون الراك إلا کل حقد وكراهية . 
۳ وه کراپ مثلة بین‌سعاور الخطوطة النى دي نأ بدينا . وکتابات 
ا ب الييينى هذا العصر. » رغم ماکان پربطیم بالانراك من 


— ۵4 سم 


ذن هذا الوقت كان يتزع السيادة ف هذا منامام ق تا تال والبرتغاليين » 


عل نحو ما مس ناء وكان الا تراك ثد ملكوا «مصرء وانحدروا ال «السودان» حى 
! الاجر حى وداوا إلىالمن وآرادوا 


«سواکن» کا نحدروا عل‌الشاطیء الشر قالبحر 
| كال سيادتهم فدفعوا بالامام « آحد بن إبراهم > إلى الثورة على سيده الامتراطور 
: ۳۹۹ , قلاودوس » ولكن عله فى ثورته قضى على آماهم وبذلك ا 
المنیون - بالرغم ءا کان بر بطیم بالاتراك منصلة الدين - والاحباش - بار خم 
ماکان و ال تال من صلة الدین أيضاً ‏ یستطیمان معا أن کون قوة ثااثة 

تستطیع أن و از 3 بين هاتين القوتين الطارئتين ال تر يدان السیطرة على هذا الجزء ٠‏ 

فلا غرا بة ذن إذا آرسل‌الامس اطور دفاسيلاداشء بالرسل ومعبم الدايا إلىالإمام 
لاؤيد بالل عام (۱۰۵۲م) ثم إلى الامام المتوكل عام (۱۰۵۷ه) يطلب إقامة العلاقات. 
ما ۱ ولكن يظبر أن الین لم تقدر ااظروف الى تدعو إلى [قامة علاقات من شأنها. 
آن تو جد هذا الثوازن ؛ فاکتفت بأن تکون علاقتها با خبشة علاقة صداقة عادية ٠‏ 


1 — 
| به حالة الحبشة 


ف القرن الحادى عشر الهجری # السایع عشر للیلادی 


ده الحبشة هن ارب الأهابة الى شما الإمام أحد 2 ارادم . مز 
القری تکاد من فرط أعبام! تتحطم ) فأمضت مدة طو 2 وهی تحاول ان زره 
انفاسپا البرك . 


ولکن ل يكنب فا أن تسرد الاح الى تنشدها والی هی خليقة بأن تعید الى 
الحبشة ما كانت تتعم به من أمن ووحدة . فد انقسمت البلاد من جد بد الى معسكربن 
وأخذت تعانى من هذا الانقسام كثيراً ولمدة طؤيلة , فقد خلف « ميناس » أباه 
« جلاردبوس » على العزش فى سنة ( ۱01۳ ه) .وسمى ملك « جد نی » . فاع 
سياسة أبيه نحو البرتفاليين » ودافع عنكنيسته الوطنية دفاعاً بجيداً » فكان من 
الطبيعى أن يحبيه ذلك الى شعبه ويقضى عل عاولات الثائزين ۰ ولكن ذلك ل حدث» 
فلم يعدم البرتغاليون حكاماً طامعین بلوحون طم بالمساعدة الحربية والمالية ويدفعون 
بهم الى الثورة ليقيموا العراقيل فى سبيل هذا المللكالذى استعصى علمم » وفئة أخرى 
حنقت على الحبشة وودت لو ترد .ا من جديد فى مهاوى الفوضی وه الآثر ك الذين 
استقروا فى الموانىء الشرقية ؛ وجعلوا يرقءون الحوادث بعين لا تنام . فاتفق 
قرتایرن دالاتراك معا عل أن بدفموا بالرأس , إسحاق > اک د جودجام » ال 
الثورة حى إذا ی الملك عليه دفعوا بآخر هو الرأس « دباء الى الثورة » وکانت 
ی الأخير من القرة حت استطاع أن ہزم اليوش الا مبراطوربة فى أكثر 
هن موفعه رخذ املك ا ٠‏ فكأته قد کب على هذا الماك أن بدا عرده و تمه 
هر »دا سما ل اعلا لز اد حروب لي الإام . اد 
5 راهم »و ی ندیه یز ۰ وها هو نهی أيامه وهو ا فى بد أعدائه : 
۳ » الثانى فى سنة ( ۱۵1۴ ه( نکان رجلا واسع الفمكر کرهالاجانب" 
دم ف امور دولته . ولکه آنح صدره للكاثوليك لما بعرنه من غزارة 
عللهم وما يده اللاد م 3 35 
یج من ترجمة کتهم الديزية الى اللغة الحبشية » حى اذا وصل الى 
:2د البطربرك الكانرليى , از » استقله الملك استقبالا حسنا واسبغ عليه حايته. 


لل .ره 


٩‏ للك 


99 ولكن ذلك لم برض الوطنيين » وسعى [إيهم الامراء الطامعون من ج ديد 
ذوا من هذه السياسة نكأة لتنفيذ أغراضهم » فعاذ الثائر « زاسلامی » ودفع 
٠‏ . بسوسنيوس » إلى العرش هؤملا أن يكون هو الحرك الحقيق لسباسة البلاد اثناء 
٠‏ که وفعلا ظل کذلك حتى ضاق به الملك الجديد ه سوسنیوس » س ملك جد 
اك :زاراد التخلص منه » ؤبخاصة أنه عول هذا«الاك الجدند 
1 ) ۱۳۲-۱۹۷ ) على انتماج شياسة سلفه فى لايل نحو البكاثو ليك وإعطاء ظبره 
" كنية الوطنية . ونيحح فى ذلك ناحا منقطع النظیر » [ذ لم يفت من عضده حيئها 
" ار و لكا صادق » ليأخذ بثأر « زاسلامی » ولكنه قضئ )عليه ك) قضى عل زميله 

الاول » وان من هذين الانتصارين برهانً على رضاء اله عن سیاسته الجديدة لى 
٠‏ ام كا قانا الى الانخياز الى جانب الكنيسة الرومية.. و لکن الوطنيين الذين فبموا 
من هذهالسياسة الجديذة أنها ازتماء فى أحضان الاجانب وتسلم لبلادم إلىأعدائها 
. انحازوا إلى جانب الثائرين »كا أخذوا يحرضون الناس على القيام فى وجه ملکیم» 
٠‏ فكان من أثر ذلك أن قضى للاك « سوسنیوس » أربعين سنة وهو لا ينى عن الحركة 
١‏ الستمرة الدائية فى سبيل حماءة عرشه . وهو وان كان قد تجح فى هذا السییل إلا أنه 
تبين له أخيراً سوه سياسته التى كانت ترمی إلى فرض اذهب الرومى على شعبه 
التبسك جذهبه القدنم . 


۳ وخلفه على الغرش اشه د فاسیلاداس » سنة ( ۱۲۳۲ - (Io‏ فانهج 
سياسة تخالف سياسة آبیه وقلب للكائوليك والبرتغاليين ظبرامجن وطردم من 
لاه وأعاد الى الكبنة الوطثبين اطمتانبم . فکان من الطبيمى إذن أن تود 
- اللاه إلى سالة الاستقرار ولكن ذلك كان میدق أخذ الرتغاليون والاتراكمن 
٠‏ جديد فى خاق المصاعب ودفع الثائرين والاقين إلى الثورة على الملكالجديد عا دا 
- الى عاولة تحت مع را والهنيين» فماش طول حياته وهو خافب على بلاده 


- خطر النزو الاجنی . 


18 3 


0 وخلفه « وحنس ۾ الأول ( ۹٦۰‏ ۱:۸۲ ) وسار على موق سلقه الق 
١‏ تتحصرفى تخليص اللا من هؤلاء الاجانب الطارئين وجمل البشة للاحباش ٠‏ 


- ۳ 2 


فا کانی هذه السیاسة ألا تنتج نفس النتائج الى أنتجتها سياسة سلفه » وهی الثوراری. 


وخلفه « بأسو »الأول ) ۲ — ۱۷۰۲ ) الذى كان حبوياً هن شعمه کان 
عاو له دائماً من مساعدته وتخفيف وبلات الحروب عنه » ومن إعادة التجارة الى 
سيرها الأول من الامن والانتعاش . ولكن ذلك أبن الم عنم الثائرين من عار 
الانتضاض عليه » فكأته قدكتب عل الحبشة أن تمر فى هنا القرن بفترة من 
الاضطراب القامى المنيف الملء بالثورات والفتن » فإذا ما انضم الامبراطور إلى 


جانب الكنيسة الوطنية ليعيد الى البلاد هدوءها وخلصبا من هؤلاء با لحم من مال. 


وأساحة اشجعون ما الثائرين ویدفعون عم الى خاق الاضطراب والفوضى » وإذا 
ما انضم الماك الى هؤلاء الاجانب الأفوياء ليأمن شرم أو لیحاول أن يفيد البلاد 
من قوتهم وعلمم » ثارت الكنيسة الوطنية ومعبا التمسکون بتقاليدم واتخذوا من 
هذه السياسة الجديدة تكأة ليخاقوا الاضطراب والفوضی . فكان من جراء ذلك 
أن مل الاضطراب جميع مناحى الحياة الحيشية خلال القرن السابع عشر الميلادى » 
فاضطربت آمور الأهالى اضطراباً قاسياً . فل يكن عدد السكان يعدو عشر عددم 
الحالى وینتترون فى قرام الصغيرة انتثارا خفيفاً على سطع الضية الجياية » وهذا 
العدد اليسير تعرض مجبع آنواع الحن من جوع ومرض وحرب وقتل » ونظروا [ل. 
كل هذه البلابا كأنما جزاء عدل من السماء وجزاء انصرافيم عن الدين .. فاجأوا الى 
رجال الدين يكرون من امهم وأحجبتهم » ولكن هؤلاء کانوا منصرفين الى 
قضايام الخاصة وال ماكانت تتوى الدرل2 أن تزله هم فى بعض الاحيان من. 
انصراف عنم ٠‏ وتعرضت العلاقة الدبنية بين الحبشة ومصر لختاف أئو اع انحن ما 
أدى ال شغور الرياسة الدبذية لدد تختاف طولا وقصراً » وأن هذا الشذور كان 
أقصى ما كان يخافه الا حراش إذ ممناه شغور الوظائف الصغرى أيضاً وعدم عثور 
الحبثى لعادى على المرشد الذى بهديه فى حياته المامة والخاضسة . وممنى ذلك 
اضط.اب الأحوال الزوجيسة عا يؤدى الى اضطراب الملاقات بن أفراد الما 
الراحدة ولا بد أن مى ذلك ایض کان انبيار الحياة الاجتياعية ف المدشة خلالةرن 
كامل من الزمان . م 
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1 ولا بد أن انصراف الحكومة والامراء إلى الحرب ولل خاق النازعات بودی 
إن العادة إلى توقف التجارة نتيجة لاضطراب حبل الامن اضطراباً ليس باليسير . 


ولكن رغم کل هذه البلايا وهذه ,انحن الى نزلت بالبلاد لم يكن ااقرن السابع 
ار شرآ کله» فقد شردت البلاد خلاله نبضة أدبية هی الأول فى تاربخ الجمبعة 

بامة » فقد أخذالبرتغالير ن بمملون‌عل‌نشر الذهب الرومی بترجمة الكتب الدينية 
37 إلى الامپر بة 1 وقابات الكنيسة الوطنية هذا اهجوم جوم غائل » وقامت الكنيسة 
٠‏ الصرية بدورها فى هذا السبيل فأمدت الاحباش ءجموعة من الكتب ترجمت 
1 ۳3 إلى اللغة الا مبرية وأضافت الى الا"دب الا بای ثروة هائلة ما زالت البلاد 
الى الان نمی ثمارها . 
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۰ راجم لأعلام جاء ذكرم 

(۱) التصور. بالله لتاسم بن مد (الامام) 

الشبخ عبد الواسع بن يحى الواسعى امان القاهرة ۱۳۵۰ المطبعة السافية صفحة ن 

الإمام المنصور باقه ( الولادة سنة ۹۷ -- الوفاة سنة ۱۰۲4 العمر 7۳ ) 

القاسم بن مد عليه السلام بن على بن على بن عمد بن الرشيد بن أحمد ابن الامیر 

القاسم ابن الإمام يوسف ل بن الإمام التصور بالله حى ابن الامام الناصر أحد 
ابن الامام امادی إلى الحق حى بن الحسين ۰ 

كانت نشأته وكراماته باهرة آفر بفضله المؤالف والخااف » نطقت باسعه فى جو 

الاء امواتف » وله المؤلفات الجللة فى سائر الفنون » جرت بينه وبين الاتراك 

حروب كثيرة . 


(ب) الحسين بن على الفخى 
ص تارج ائين السمی فرجة الحدوم والحزن صفحة ۱۷ 
الحسين بن على الفخى ولد سنة ۱۲۸ ه وتوسنة ٠4‏ | 


٠‏ العأ نسي بن عل لش بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب خرج 
مد اب من المدبئة نحو مک قلقاه جنود موی الملقب بالمادى فقتلوه يفخ بوم 
1 دعل ره الى الهادى ودفن بدنه هنالك ومشبده مزور . وقتل معه جماعة 
من اهل بينه حو مائة يفخ اللعرونی الان بالشبداء خارج مک على طريق العمرة : 


موس 


تحت وت 


(ج) الژید با 
عن المدر ااطالع عحاسن دن بعد القرن السابع لاش و کان مطيعة السعادة . 
القاهرة سنة ۱۳۵۸ الجزء الثانى صفحة ۲۳۸ - .عم 


الإمام الاؤيد بالله رد ان القاسم ان مد ۰ 


0 تقدم عام نسبه فى ترجمة أخيه الحسن . ولد نة 44۰ أسمين وتسمائة 
فى رمضان منها » وقيل فى شعبان » وأخذ لملم عن علباء الدن الشمورین فى ذاك 
1 الزمن ۲ f‏ واه تم 1 دی ف عد علوم ) ود.س وأقى واشتېر تض_له » 
وزهده » وورء» » وعفته» وحسن تدبيره. ولا مات والده فى التاريخ المتقدم أجمع 
"۰ العلماء عليه وبایموه وذلك فى سنة ۰۱۰۲۹ ثم كان من التأييد والنصر خروج أخيه 
سيف الإسلام الحسن ابن الإمام من جن الا تراك فى سنة ۱۰۳۰ وكانت مدة 
" المصالحة الى كانت بين والده وبين الانراك داقية » لانهم کانبوا صاحب الترجمة 
_ بشقرير الصلحء إلى أن انتبت المدة المعلومة فأجاجم ٠‏ ولا كان شر محرم سنة ۱۰۳۹ 
| أرسل بحيش إل الحدمة» ورئيس ذلك الجيش أخزه العلامة الحسين ابن الإمام » 

- وت سراياه» وكتيه إلى الأقطار الينية » وتکاثرت جيوشه » حى حصلت فتوحات 
3 ف مدة (سبرة کفتح بلاد المغارب» ورعة » وعتمة» وأصاب» وحناش» وملحان» 
1 وجیل قيس » وبلاد خولان » وکان إذ ذاك ادن ابن الامام فى جهات صعدة 
1 مثاغراً ان هناك من الاتراك » معاضدا لصنوه أحمد ابن الامام فاستأذن آخاه 
٠‏ الامام صاحب الترجة فى الخروج من صعدة» والوصول إلى ار الا تراك بادا 
الينية» فأذن له » فعظم الام عل الاتراك الهم بشجاعته » ورباسته » وطاعة 
۱ الناس له ؛ فوصل إلى نواحى صنعاء » وضایق من ما من الاتراك» ووقعت ينهم 
ويه ملاح عظيمة »كانت اليد فيها لحسن» ثم وصل ليه أخوه الحدين بميوشه بآ 
| ماعب االترجمة: وفتحت جیو شبما فى أثناء هذه الدة حصن كوكبان وبلادة وثلا ٠‏ 
ثم توجه الحسن بجيو شه إلى المن الأسفل » واستقر الحمسين وأحد أبناء الإمام 
_ اصرین اصنماءء ففتح الحسن مدينة أب . وبابلة فا زال الحسن والحسين بقودان 
١‏ اليوش المظيمة على من بدائن الى من الأتراك» بأ أخيهما صاحب الترجمة » 


مت 


حى آخرجا جميع من 
لامام وصار من آجناده ٠‏ 
اتر جمةتا جدعبا مناصرة خو به اذ كورين له 2 وبذهما العذاية فى ذلك بعد 


بها من جیوش الا نله ,لام رغب إلى الجلوس وأطاع 
قصفت النن من صعدة إلى عدن » واستقل صاحي 


شبر صفر » وله آثار جسنة من أجلها عمارة جامع الروضة المشبور شال صنعاء 
مسافة ساعة ونصف . ثم قام أخوه الإمام الأعل التوكل على الله اسماعيل ( الولادة 


e‏ سنة ۱۰۱۹ والوفاة سنة ۱۰۱۷۵ - العمر ۵۳ ) ولد شمارة و بر شمبان › ودعوته 
a‏ ۳ فى السنة نی عارضه فا آخوه أحد » وعارضه أيضاً ابن أخيه مد بن الحسن » ثم وقع 
الاتفاق » وسلوا إلمه الأ وكان غاا فاضلا ثم توق فى الروضة فى شور ریع 


ملاح عظيمة 3 ومعارك شد ده ؛ اشغتملت علها كتب السير الخاصة بصاح ب التزجمة 
وأيه واخوته كميرة الشويق » وسيرة الجرموزى ؛ ونحوهما 2 وم جتمع الأقطار 
اة بأسرها من دون معارض ولا منازع لاجد من ال قيل صاحب اللرجمة. 


٠١‏ الأول سنة اف و لسع وسبعين » ومشمده بالروضة مشپور مزور » وف سنةع۱۰۵ 
فى ۲۰شبر رجب و قعت رجفة عظيمة ق‌عل يسمى العشة » من بلاد لاحجر:وکانت 
١‏ 5 الجبال والصخرات تسیر سيراً » وتدك ما عتا الاحجار وکان الناس بشاهدوما . 

و ( مات ) ف يوم اس سابع وعشرين رجب سنه ۱۰۵ أربع و سین 
وألف وقر , بشبارة » بالقرب من والده » وکان مشهوراً بالعدل والشی على 
منهج الشرع » والوقوق عند حدوده ؛ وحمل الناس عليه مع اين الجانب » وحسن 
الأخلاق والتواضع ؛ والإحسان إلى أهل الم ؛ والميل إلى الفقراء ؛ ووضع بیوت 


الاموال 3 موضعها 0 


(د) اجد إن سعد الدين ن اخسن السو ری 


عن الیدر الطالع الجزء الأول صفحه بره 


20200 أحمد ين سعد الدن بن الحسين بن عمد بن على بن غام بن پوسف إن الحادى 
ابن على بن عبد العزيز بن عبد الواحد بن عبد اليد الأصفر بن عبد اليد ال کبر 
٠‏ السوری الزيدى القاضى الفاضل امترسل البليغ اللنثىء العارف ٠‏ شارك ى الفئون 
5 وتميز فى كثير منها » وحرر رسائل وفتاوى . واتصل فى أول عره بالامام القاس نه 
عمد عليه السلام ٠‏ وأخذ عنه وكتب لديه . وكان يؤاره» ثم اتصل بعد ذلك بولده 
الإمام اؤ بد الله » فار تفعت درجته لدب » وصار أكثر الامور منوطاً به وم يكن 
ره مه کلام . ثم اتصل بد موت المؤيد بالله بأخيه الإمام الترکل على الله » 
وشارك فى آمور » و نقص-ظ قلبلا بسبب أنه بادر إلى مبابعة أحد بن الإمامالقاسم 
عند موت المؤيد » ثم ل تم تلك البيعة » وتم الامر للتوکل على الله ۰ وما زال على 
جلالنه ونفامتهحتى مات يرم الثلاثاء سادس عشر شبر محرم‌سنة ۱۰۷۹ لسع وسبعين 
وألف . وقره جرار قر الإمام القاسم بن مد وولده المؤيد . وقد ترجه تلميذه 
_ القاضى أحمد بن صا بن أنى ارجال ی مطلع البدور ترجمة نفيسة > وأطال الثناء 
| عليه» ووصفه بأوصاف غيمة , وله شبرة كبيرة بالديار الينية إلى الان + ولعل 


عن تاريخ الجن المسمى فرجة الهموم رازن صفحة 0۳۰۵۲ 
( الولادة سنة ٩٩١‏ والوفاة سنة ٠0.4‏ العمر 16 ) 


ن سنه ٠14‏ فى شير شعبان دخل السيد المظم إلى ارم المكى » وأغرق 
یت ؛ وهدم الرکن الشای والعراق » ومقام ارادم > وجويع المقامات » وهدم 
بر زمزم وهلك منه غير النساء وال طفال مانية آ لاف [نسان . وق سنة ۱۰۶۲ فى 
شمر ربيع الأرل انمض كوكب قبل الظهر بساعتين » وبعده دوت صاعفة كأ 

اعد تامف »نع هون حلم ٠‏ وفى خلافته وسيرته كلام ,يطول .وفع 
اج ثم نام أخوه أبو طالب أحمد ابن الامام القامم 
۳ دالوفاة مثة 5 ١‏ والعمر ٩ه)‏ ودعوته فى شبارة سنه ۱۰۵4 
۴ الإنام لرل عل اه اعاعیل رنوته أب طالب ) بصمدة ۵ 
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ذلك ببب متا هته إلا » وارتفاع حظه فى تلك الدولة ومشيه فى جميع مباشرته 


عل طريقة العلا . 
( اش ( وق ره الةاضآحد ان سعد الدين ااعوری و الثانى دن جامع. 
تون » أن مواده فى س ۱۰۰۷ سبع وألف هجرية ببلاد شرت ؛ 


(ه) الحسن نَ مل المومنین 


عن الإدر الطالم ج ١‏ ص ۲۰۵ - ۲۰۷ 


الحسن بن الإمام القاسم بن مد بن على بن على بن مد بن على بن الرشيد بن 
أحد بن الا میں سین بن على بن حى بن عمد بن يوسف الاصغر الماقب الاشل 
ابن لام ابن الإمام الداعى بوسف ال كبر ابن الإمام المنصور يحى ابن الإمام 
اللاصر أحمد ابن الا مام امادی محی بن ا سین بن القاسم بن ارادم ان استعیل 
براه بنالحسن بن الحسنبن أمير ا مؤمنين على بن آیی طالب سلام الله عليه و عام 
ورحمته وبركاته ( ولد ) بعد صلاة المشاء من لله الإثنين غرة شور شعبان سنة-ةة 
ست وتسعين وتسعالة » وفرأ على جماعةمن الشيوخ رأدرك حصة نافعة من المعارف » 
وفرغ نفسه للجواد مع والده » فض بما لا نمض به غيره ونال من الاتراك مالم 
نله أحد ‏ وأوقع مم وقعات متعددة » حتى استأصلوم وأخرجهم من الديار الينية 
بعد أن حارب جاعة من كبرائهم كيدر باشا وفانصوه باشا » وأخذ جميع مابأيديهم 
من مدن لین » ووقمانه » وملاحه ؛ لا ياسع لا هذا الختصر » وقد سرد جميعذلك 
الجرموزى فى سیرته وهی کناب حافل ۰ و يكن لا<د من العنابة التامة عجاهدة 
الراك ماكان ل رء الله 5 وأسرفى ايام د ري اله وبق أياماً 
طائة؛ م خرج خفية » وميا الله له آساب ذلك 2 فل إشعر به آحد » وفيه من 
3 والإقدامفى المارك ما بعر المقول » فإنه وحده بقرم مقام الجيش الكثير» 
دك حاط به مقلع من أيم حامر لا جاعة من فرسان ال لدبورین» 
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رم عدد وأسع يزيد خيلهم على الآاف » فضلا عن سائر الجيش ىم يكن عنده إذ 
٠‏ ذاك إلا أخوه العلامة الحسين الأتى ذكره » ونفر سی » فدار القتال عليه وعل 
_ أعيهء وما زال يصاولم طعناً وضرباً » وجندل تسام حتى خرج بيهم سالا هو 
: ومنمعهمن اانفر اليسير . و أعدد من إقدامات هذا السيدالذى تقصرا لأا قلام عن حصر 

منافيه » وهو نظیر الطهر بن شرف الدين إذ أرفع درجة منه فى الشجاعة والرياسة » 
وحن التديير » وقد بلغت جیوشه فى ,عض المواطن نحو مانین ألفا » وق الكرم 
يد طولى ۰ قال السید عام‌بن تمد عيذ الله بن عام الشهید فى بغية المر يد إنه أعطى 
الشريف طاهر الادرسی خمسة وعشرين ألف فرش من النقد » ومن الجواهر » 
وانفائس ما خرج عن الفکر ۰ انتبى . ثم بعد آن أجل الاتراك من أرض الین 
جيمها » اختط حصن الدافع فى حدود سنة ۱۰6۰ «عمره عمارة بليفة » وأجرى فيه 
آامار ؛ وغرس فى جوانبه الا شجار » وشید الدبار > حى صار مدنة کرت 
وله ای توفاه الله فىوقت المغرب من للة الاحد ثالث شوال سنة ,م6١٠‏ 
ان وأربدين وألف فى خلافة أخيه الإمام المؤيد بالله مد بن القاسم » ورناه‌شعراء 


عصره برای جيدة » منبا قول بعضهم 555 


وكان هوته فى مديئة الحصين الى عرها حت حصنه المتقدم ¢ وله نظم فنه ¢ 
افاله فى أيام اعتقاله برغب والده فى الصلح بأسات أوها .: . 


1 وكان لازم ۴ أمذفاره وجهادا ته القراءة على الشيوخ » والمطالعة لكتب العل » 
ولازم فى آخر أيامه السيد مد بن عز الدين الفتى فقرأ عليه الاصول وغيرها وقد 
جع إلى شجاعته الباهرة الكرم الفائض » حتى كان يعطى عطاء من لا يخاف الفقر » 
والحاصل أنه من أعفم سلاطین الجهاد » وأساطين مصالم العباد . 


a © 


(و) ذبن المسن 


عن الإدر الطالع الجرء الأول صفحة ۱۵4 
السيد عمد بن الحسن بن الامام القاسم بن حمد ٠‏ 
واد تن تا من‌جادی الآخزة سئة ۱۰۱۰ عشروآلف ؛ وهوالرئيس الكبير» 
والآمير الجطير » رف فى حجر الحلاة » وترق ف الکالات » حى بلغ منیا الغابة > 
وقرأ عل جاعة كالفاضى أحدد بن حى حابس » والقاضی صديق بن رسام ۰ ولا 
مات والده فى تاريخ موه النقدم ق‌ترجمته » وبلغ الإمام المؤيد بالله مد بن القاسم 
آمره بالنفوذ إلى بلاد ضوران » وما زال متردداً فى الد بار اليمنية » وسكن فى آخر 
مدته مدیتی أب وذى جبلة» وكثر جيشه ؛ وعظمت ولايته » وصار غالب الجبات 
اليمنية تحت ولابته » لاينفذ فيا أمر أقيره » وهو أمسثل أمرالإمام المؤيد بالله تديناً 
وانقياداً لاقهرا . ولا مات الازيد بالله دعاصاحب الترجمة إلى الرضی من مد » 
ذلا بلفته دعوة عه المنوكل على الله إسماعيل بن القا.م انقاد وأطاع وبابع . وولاه 
الإمام المتوكل عل الله جميع اليمن الاسفل وهو مشتمل على مدن كثيرة ومواد 
المملكة فى الغالب منه » وما زال آمره فى ازدياد » وسعادته فى ظهوز > وأمره 
ف نمو إلى أن مات . وکان بعل شطر[فامته بالين »رااشطر الاخر مصتعاء و الروضة 
وقرأ فى هذه المدة تذكرة النحوى عل تمد بن ملاح السلای » والفقيه أحد بن‌سعید 
لمبل؛ وقرأ الفصول اللؤلؤية عل القاضى إبراهم بن حى المحول › وفی‌ستة۰۹ ۱۷ 
طلم من الین إلي صنعاء واجتمع بالإمام المتوكل عل الله » ثم بدا به المرض ؛ قل 
وهو ذات الجنب ۰ فات بدرب السلاطين من الروضة ؛ فى ابلة اجيس »امن شبر 
دیع الادل سنة ۱۰۷٩‏ نسة وسبعين وألف اعاعیل ء وأقر الامام ولاية البلاد » 
الى كانت نحت بده بين ولدبه السيد بجی بن عمد والسند بن عمد ؛ فات عى عقب 
موت والده ؛ فبق بيد اتماعيل جهة العدين » فتوجه إليما فرض عند وصوله [ليبا » 
رمات با . وقد رثى صاحب ال جمة جماعة من شدراء عصره > ومن جملة من. 
رثاه ولده اسماعيل بقصيدة مطلمها : 


هل آفال الوت ذا ره . با عند اتا زه 


0 = ۷۱ مت 
لزنه الشيخ ابراهم المتدى بقصيدة مطلمها : 
قضى الفخار فلا عين ولا أثر واحلو لك الخطب لاس ولاقر 


٠‏ وله مؤاف سماه ( سبيل الرشاد إلى معرقة رب الما ) ق عل اللكلام »و(شرح 
۱۳ اة ) تأليف جوده الامام اقام ؛ وله جواب مبسوط فى عدت وشیرق ف 
عل شيخ أحمد بن مطیر كذا قال فى مطلع الکو ظ 


9 


۹ (ذ) اد بن الحسن 


٠‏ الامام الهدی أحمد بن الحسن بن الامام‌لقاسم بن عمد سیأنی تمام أسبه فى ترجمة 
واه . ولد رحه الله سنة ۱۰۲۵ تسم وعشرين وألف » ثم لما بلغ مباغ الرجال 
ظهرت منه شجاعة » وبراعة » وقوة جنان » وإقدام زائد » ووقع منه فى يام جه 
اليد بالله عمد بن القاسم بعد موت والده الجاهد الحسن بن الامام بعضي عخالفة ثم 
اد لام إلى الموافقة . واستمر فى أيام المؤيد إلى آخرها . ثم فى أيام عه الإمام 
التوکل على الله اسماعيل . وجاهد فى أيامه الجهادات الشبورة » وأوقع : و 
لوقعات المأثورة » ودخل بالجيش مرة بعد أخرى » إلى حضرموت ودوخ 


ال فى اهدة ومناصرة للحق وومدافعة للظلة واليغاة » 


الكلمة من العلاء واارژساء والسادة 
الخالفة ء ثم عاد الام إلى الموافقة 
الانى فى ترجمته ۰ واستمر 
الله تعالى فى جادی الآخر 


الجوف رة بعد مرق وماز 
حي مات عمه المتوكل » عل الله؛ فاجتمعت 
وال کا عليه بابعوهووقعمن قاسم بن | أو يد عض 
دکانت بيعته عند موت الامام التوکل على الله التاريخ 
كذلك بامدا قان بالدفم عن المسلين ٠‏ إلى أن توا 3 
8 ۷ أثنتين ولسعين وألف.وقر ده المشبور بالفراس»وما زال‌مقصود 


۲ 1 
N 1‏ 
| 1 ۱ 
بالزيارة من ۱ 1 الناس؛ إلى هذا التاريخ .وهو هن أعظم الا ة اجاهدین الباذلين 


شوسیم دماین .بلق ره باب رضوانه ٠‏ 


8 ۲ 
(ماش) ول اه واه أنه آخرج المود الذين کات ارتیم بصنماء 
غرجوا مها أرسالا ءإوباعوا ما نفق من بيوتهم + وأمر الإمام بسمرالکنیة الى 
كانت للم بمثماء » وإخراج با كان فما من کتببم » وأراق اخرالذى کان بمحرايها: 
م فى س ۱۰۱۱ إحدى وین وألف آم فتح الكنية » وإخرايا » 
وعر مكانها السجد العروف #سجد الجلا ؛ وكتب فيه القاضى العلامة عمد بن 
ابراه السحول . ۱ | 


مراد کامل 


و AtEm E ai‏ و3 
س ann‏ یس OTF‏ 


70 ييا‎ | 
sen. 
5-5 
9 


هذه 
سيرة الحبشة 
الق ألفها سيدنا القاضى السلامة شرف الله والدين 
اخسن بن أحمد الحيمى بل اته ثراه بوابل الرحمة 
والرضوان وأسكنه جنات تحرىمن تحتها الآنهارء 
آمن 


. 


بح نااك 


سم الله ارعن ارجم 


المد الله على ما أتانا من الإيمان والتقوی  »‏ ونصبه لنا من البرهان الموصل 
إلى السك بالسبب الاقوی » وعلنا من البيان ما يؤثر خيره الاعفاب ويروى » 
رأغبد أن لا إلا الله وحده لاشريك له شبادة أنور من فاق الصباح وأضوى » 
وأثبت رسوخاً من جيل دير ورضوی » واد أن مدا عبده ورسوله الذىأسر ی 
ده إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى » وبعثه إلىالعالمين على اختلاى الادیان 
رام الأهوى » فأخرج بعت هدايته فى رباض قلوب أوليائه عشب الومان 
تأصبح للنضارة أحوى » وهم به 4 الطذيان فأباد حضرام »ا سن علییم من 
شاب کل غارة شعوى » صل الله عليه وعل آله صلاة يبلغهم بها كل أمل ورجوی» 
ول علیم آجمین سلاماً لاقحل غصن دوحته ولا يذوى . 

وبعد : فإنه سألى من وجه إلى“ أمل الاسعاف » فأمرنى من لا بسنی عخالفته 
عل طريق الطابقة والانصاف ؛ أن أصف ما طیفی مذاکرته من سفرنا إلى الدبار 
الحمشية . واتصالنا مك الفرقة النصرانية والملة المسيحية » عن أمر مولانا أمبيي 
المؤمنين » وخليفة الله الداعى إلى كتابه المبين » وأميئه على تبایغ ما أنزله على قلب 
جده سيد المرساين » المتوكل عل الته ربالعامين » إسماعيل ابن أميرالمؤمنين المصور 
بان اقام بن مد بن رسول الله صلى الله عليه وسام أجعين . 
وكانت هذه جلة كاية » تشتمل على جزئيات تفصيلية ,یمین تعريف مبتدئها 
رخبرها » وإيضاح ما آراده السائل من تجائب قصصبا(!' وعد ما فأجبته إلىذلك 
إثاراً قصده » وقضاء لا ثبت على من حقوق وده ؛ ولا آرجوه من اعش ثم أهل 
الخول ! والحث على اركاب الاخطار العظيمة فى طاعة الله عز وجل وطاعة أئمة 
آل الرسول» ولقد ذ کرت عند ذلك شمر الحسين بن على الفخى صاوات الله 


عابه حيث يقول : 


سسل رب ل س 
TEE EEE‏ رم ل : « حذفها » ٠‏ 


خانم" - 


واقرف ما وأنكر امکرا 


وا لأنوى اير سرا وجورة 
ون دين أدعوءإل الخير مرا 


وسجینی الرء لكرج جار 
يعن عل الم الجيل وإن''أيرى 


فواحش لايصيز عليها وغدّرا 


وی عل رقه هذه الاوراق أنه یس من'التأليف المفتقر إلى كال الاجتهاد, 
رلا من التضنيف ابأى تطرق إليه انتقاد القاه ‏ لابتعلق بروايته معرفة الإسناد 
والارسال» ولا العلول والانقطاع*" والاعضال » وغیرهما من سائر العال الى 
ان معبأ درجة المحة والكال ؛ ولامءرفة على الجرح والتعديل ق‌أحوال الرجال. 
وا هو [خبار عن مدرکات امواس) ومشاهدات ااظر الى سنوی فما الكافة 
من الناس»فلذلك لم آدخل فى قول من قال :امف ققد استمدف : وأنا آرجو 


أن يكون لا نوبته ورتبته ؛ علمه هن حسن القصد وثيته 29 ؛ لاحقاً بعلوم الدين , 


ناطق أثره باسان صدق ى الاخرن ٠‏ فإئما الاعمال بالنيات ولكل امری» مانوى ل 
وبالله استمد الهداية والتوفيق » وأعوذ به أن أ كون من جذبته الاهوی - فبی . 
تهوى به فى مكان سحيق . هو أهل التقوى وأهل المغفرة » وولى الخيرات ومولها 
فى الدنيا والاخرة . 


وها هنا نشرع فى ذکر السبب القتضی لذلك » وهو أن هذا الملك العروف 
يحبة الحبشة المسمى بلفترم « سجد فاسلداس © أبن السلطان » سجد سينوس ٠‏ 
ومعى «سجد » - کا ذكره لی بعض أهل لفترم - كثير السجود . ومعنى 
« سينوس ,(*) من أتاء البارى عز وجل باهم - وجه الى مولانا وإمامنا أمبي 
المؤمنين وسید المسلين ومبید أهل الدعا لفسدین ال ید باه رب العالمين عليه سلام 
انه" ورحته ورضوانه رسرلا من مسلى تلك لد بارن عام النتین وخمسين وألف» 
ووجه ته چدبة ۱ من. الرتین والزياد وسلاح الحبشة » وضن كتابه استدعاء 


0 ل :فان و (۲) ل : « بالانقطاع » ۰ 
(۲) وبنیته ٠‏ 

(؛) اسم اللك بالبشية ملك سجد وهو فاسیلادس بن سوسینیوس ۰ 
(9) ل : سينسوس * (1) تكملة من ل ۰ 

(۷) ل : هدية ۰ 


ET ل‎ 


= ول ہے 


رجل يصل إليه من خاصة الإمام عليه الم .و يكن لی اطلام عل خلاسة لا 
ار هذه کف ومعرفقا HEK‏ أخذت ذلك من رواية سیدنا القاضى العلامة غرة 
علا ااشيعة و العلامة » وجوهرة عقد آعضاء الاو والامامة ؛ مس ال والدن , 
۱ هد بن سمد الدين ابن الحسين المسورى- رحه ان رعهة الآبرار") 2 مت یل 0 

1 مولانا المتوكل على الله آیده الله تعالی ‏ فکان من حدرنه ‏ أن قال مولا 
al‏ سلام الله عليه ءلم پستحسن السار عة إلى (جابة هذا الملك بإرسال أحد إليه قبل 
للعاودة منه» وتسكرار المراسسلة . قال فان عاد مه کناب آخر بسد ذلك فلا أن 
اه مطلبه » وانبرم الرأى عل الجواب عليه تخر سول امطلوب من 
واب الإمام عليه السلام » فكتب جواب االك ووجه إليه مولانا المؤيد بالله 
8 ان الله عله هدية سلية وعطية فاخرة هنية » وصدر سول(" من الحضرة 
الؤيدية » مثنياً عام باسان الثناء» متملياً من آنوار ذلك الفضل والسناء ؛ وتوجه 
راجم من جرة در « اما » حرسه الله . 


وقد آمر مولانا أمير المؤمنين المؤيد بالل قدس الله سشره ‏ النائب فى البندر 
الخروس » بتجبيزه فى المرا كب العدة من جاعة العسكر المحافظين فى ذلك اندر » 
إعداد عدة الحاربة فى تلك المر کب » من المداقع » والزبارط مع البنادق المتخذة 
حا للعسكرالمنصور ؛ وذلك لاجلا موف من الاقران" الذن يجانب«سواكن» 
وندر « مسوع.ء ‏ أقأم اله وقطع دابرم - فوقع‌لتجیز من اب ق‌هذالبندر 
على هذا التقربر » ومطابقة هذا التقدير » ولغوا به إلى بندر د ملول »المعروفء لد 
البلطان وشحم بن کامل الدنی » ورجع العسکر سامين 1 يعض طم ثىء من جانب 
الخصم عمد الله ومننه » وتوجه رسول ملك الحبشة إلى عخدومه بتلك الدية » 
والجواب عليه فا ذكره . وغاب هنالك الرسول سنة ثلاث و سین » وما مدها 
إل هام سبع وسين ألف . ثم إن املك المذكور عاود مولانا أمير الزمین اد 
. لله رضوان الله علية یکتاب آخر وهدية أخرى ؛ واستعجل الرجل الطلوب وصوله 


۷ 
8 ل : خاصة ۰ ۱ 
© ل : بضیف : ذلك (4) ل :. ضیف : جمله * 


(۲) ل : أطال الله أيامة * 


٠‏ نوق ل ا 


لوكت 


0 ناء أن الماداة اال ليس هى نفس المطلوب‎ akc 
ومو‎ ٣ لد و رن النرض » بإرسال رجل الذى استدعی‎ <4 
۰ إل ثم‎ 
ولان المؤيد بالته ومصیره إلى رضوان الله » وبا‎ ۳ 
وقد كان ۹7 | وم 17 املك إلى بعد أطراف الحبشة و بلثه د‎ 
, عاءه السلام » وأرسل إل اللك برقع إليه وبعلمه يما بل [لبه‎ 
له الجواب أن 3 1ا آمر به #ر را كايا إلى مولانا الم و کل عل الله‎ ٤ 
ت وأ الاك نايلغ الكتالين جیما ليكون کل واحد مت كد مضمون‎ 
نمل ذلك ارول ال خضرة امول المتوكل على الله أيده الله فى شمر‎ , 9 
» من عأم سبع وخمسین وألف سنة » وكان خروجه إلى بندر رالغاي‎ 41) 3 
وجاءت طريقه طن ترامة تن جانب مدائة دزید » - حرمما الله تعال م‎ 
على مدبة دمور »)و دالامروخ ۾ ونفذ إلى « جر الاهنوم ۰ ووصل إلى مامتا‎ 
اللام إلحاضر ةا شبارة» الحذية » ومستقر ان » وعمدة معاقل الزيدية,‎ ۳۹ 
تألم مولانا ده اه تعالى آمر» وأكرم مثواه » وأحسن نزله » فأطلع على كتبه‎ 
وعرف ما استدعاه املك من وصول رجل شض إليه بسر لاتحمله بطون الأوراق‎ 
ولانطب نفسه أن بفضى إلى رسو » 0 شاه من الحاسد » ويخا لطه من‌الاشفاق,‎ 
ركان فى هذا ما لايخ من الإجمال » والنسبب لان تتعلق به عظاعم الامال» فاختص‎ 
مولانا عليه الصلاة راللام بذلك الرسول فى بض جالسه الخالية » وسأله عمافي‎ 
كاب الملك » وهل عندوظن لمراده من ذلك : فقسال الذى بياغ إليه ظنی أنه يريد‎ 
ولمعت أسارير وجه الوضیء‎ ٩ الإسلام فلا قال ذلك سر به مولانا عليه السلام‎ 
وانبسط نشاطأخلقه ارضى . وأسر فى نفسه أن هذه نعمة جليلة » وأهر عظی توصل‎ 
ال مامه بكل حبلة . ثم التفت بعد ذلك إلى مشاورة أهل حضرته » واستنصاحبم فى‎ 
ذلك ؛ وما نی بتوجه فيه من الرأى فاتفق نظ ركثير من آهل الفضل » وأرباب‎ 
القول الفصل » أن إجابة هذا الماك إلى وصول رجل تحب قطعاً » ويتوجه لزومبا‎ 
شرعا ؛ حيث بعا الطمع بإسلامه ؛ والإنخراط فى سلك هذا الدين ونظامه» فإنه‎ 


عند أله خيد 


و )۲ ل : المقصود ۰ 
ات (؟) بیاض بالاصل ۰ 
) ل : سلام الله عليه الى حصن )٩( ٠‏ ل : آیده الله تعای ۰ 


يحب إجابة من نظن فيه" » ولو م يرج إلا صلاحه فى نفسه , کیف والمءلوم ‏ من 
طريق العادة أنه يقبعه اججماهير ۰ ا ثبت فى قضية العقل وجدسه » وقد وقع فى ذلك 
الرأى خلاف من مش أهل النظر » استناداً ألى مائبت لدم بالفكر و آفرر » وهو 
أن هذا اللاك الثابت فى تخت ملك » التقرر لديه أباطيل شرك وزغارف [فكد» 
لايغاب على الظن أن هذا المنيج قصده » ولاحدی‌فیه(۲۲ عیسه ولا يورى فيه زنده» 
فاطرح هذا الرأى لا كان القائل به القليل » والترجیح بكثرة الرجال, دليل وأى 
دليل . لاسما وقد طابق ذلك رأ صاحب الحل والعقد » والإبرام وانقض .المتدى 
مداه 9؛ . الذى يقصر كل نظر فى مصاع الدين عن منتهى نظره ومداه » مولاناآمیر 
المؤمنين أيده الله تمالی مراد التسديد والنصر المبين . مع الاستظبار لذلك بقوله صل 
الله عليه ©) لان هدی الله دجلا على پديك خير لك [ من الدنيا ۱۳ ما طلعت عليه 
الشمس . وليس الطریق الى [مکان الهداية إلا الظن . فاستقر الرأى على وجوب 
إجاية هذا الك » الى وصول رجل إليه » ببحث عن سره ويطلع على حقيقةأمره. 
وكنت فى تلك اسنة فى سفر مج الى بيت الله الحرام » وزيارة الضريح النبوى على 
صاحيه وعل آله أفضل الصلاة والسلام » وكان من فضل الله عل" أن هذه الحجة هى 
الثالثة » فلله امد على ذلك حدآ كثيرأ طيباً مباركا فيه » ولا رجعنا من ذلك السفر 
الميمون ووصلنا الى الحضرة الولوبة أعزها الله تعالی فى غرة شهر ربيع الأول من 
تلك السنة المذكورة » وهذا الي شائع آمره » ذائع سره » کنت من شرف 
بالمفاوضة فيه من مولانا أمير المؤمنين أيده الله تعالی وکنت آجبت ما ظبر لى من 
النظر وسئح لدی" من خاطر الظن الذى حضر مما يطابق رأى الا کثر وكان مولانا 
أبده الله حرر النظر فى تعيين الرجل:الذى يتوجه الى تلك الديار » ويدبر 3 فى 
ذلك جلائل الانظاز ؛ ولا أدرى هل وجه‌نظره قبل التعيين 9 على الى غير ىأملاء 
م إنه أنده ألله تعالى أراد أن بخصى بفضيلة هذه المزمة 2 ويقلدى القيام هذه 
الفردضة العظيمة » وعليت أنه أبده الله تعالی قد أدلى الى“ بحسن ظنه » وأن ذلك 
من فضل الله ومنه . فأجبته الى ذلك . وسألت الله عز وجل أن يرفع لنا آنوار هذه 


( ل : نظن فيه ذلك ۰ (۲) ل : «ق » ۰ 1 
( ل : « به و« ۰ )٤(‏ ل : نضیف : «وعلى آله وسلم» 
(5) ل : بحذف هذه العبارة ٠‏ (5) ل : ویدیر ٠‏ 


(1)ل : التعين ٠‏ 


سيمش WC‏ تا 


سس سس ری وهر 
“a‏ شنم 


کو 


وات ا ارم کی کک تدبواة م إن مؤلانا أيدء ات تمال یر ي 
ا ا وت بلط الف اوك" منوعة اقراع » وا مير 
0 اله وأطول عا + من خلع الدباج العجية » ومطارف! الوك السنة التي ؛ 
0 قات ت اققا هة » والمزوع مضه المابنة ۰ والینادق الفاخرة اإالنة ؛ 
3 د ی آلاتا یل نیب والاتراس :المناسية لكل حضرة رئيسه ؛ ور 
كل يدو ات تالا بريه من ذلك آم بإنعاء رسالتين + إلى الملك عظيمتين , 
کت أحب إثيات | ما فى هذه اي إلا أن (حداهما ذعيت ریق انار الزى 
ماق کر انش إن تمالى 6 والإخرى الى وصلت الىالملك فاتنا ذلك منها] © 
قواتها من أبديناء وا يخطر بالبال رقیما - وقد كان مولانا أيده اله آودی 
ما تاه حن ظره وال تديره وهو أنقال : إذا ات إلى هذا املك أطررتم 
4 هذه الرساة الطاهرة المتضمنة الجواب عليه وذكر المدية » وأخرتم الرراج 
الآخرى حن تمتسموا به فى موقف ال ؛ وهو لابد يفيض الیک ما عنده من ار 
نی بريد لاه( » فإن وجدتموه بريد ذلك الم الذى يعلق به للامل ‏ . وأنه 
بريد الفخول فى مل الإسلام المشرفة على سائر الملل ؛ دقعم [ليه الرسالة الآخرى , 
وج معه فى ذلك على ماتقتضيه الحالاسراً أو جبرأ : وإن وجدهره تاا فى 
خلال » سادر] فى ظلات جاه ؛ لا سبيل الى ولوج النصيحة فى ليه > ولا طریق 
الى تقرير ذلك ف قلبه ؛ أعرضتم عنه صفحآء وطو یم عنه کشحا ؛ واطاضر بری 
مالا براه النائب » وامازم من نفعته النصائح وأفادته ۲۳ التجارب . 


واختمدنا هذهالرصية النافعة ووجدناها وقه امد لاسبا بالرشاد والير جامعة. 
وتوجبنا من حضرة الامام عليه السلام 4 فى غرة جمادی الاخری مقدمین بين دى 
ذلك حسن التركل » وخالص ااتوسل » والبالة" بتقوى اله عز وجل » وتعلیق 
اة بطاعنه وطاعة خن الإمام الاجل ؛ فإن ذلك أباغ ما وتان به على نجام 


)١(‏ ل : بمقامات ۰ (؟) ل : ضیف «ومکارمه الظأعرت 
(۴) تكملة من :ل ۰ (؟) ل : رقمها الا بعد الذهاب ٠‏ 
0 : ل : القله ۰ «) ل : تعلق بة الامل ٠‏ 


9 ل : حنفت :الاح وآفادیه. . (۵) ل : افضن. لاد رانا ۰ 
(9) ل : والبالغة ٠‏ ۱ 


— Ar — 


٠‏ تا صد الصالمة » ونمو متاجر الخير الراعة »كا قال تال : (بآبا الذين آمتوا 
٠‏ اچوا اقه وقولوا قرلا مدید يصلم ل أعالم ویغفر لك ذنویک ومن یطع الله 
.ورسوله ققد فاز قرزا عظما)”2 وكان فى تا جماعة عن تليق مصاحيتهم ق‌السقر 
١‏ لمن ية والعسکر أهل الصير والرعاية والمروءة والحاية : قدر اتتين عشرین‌تفراه 
اقيم و امىعشر”' بتدقاً - وکان‌م‌ورتا على السيدين المعظمين وار تيينالمكر مين» 
عن الل والدين و جبل‌العل وال الشاع الحصين . وص الاسلام والملين وف 
.لمق الختضى على أعداء لله المفسدين عمد وأحد ايى ان ابن أمير الوم 

حفظیما اقه تعالى وا ذ ذاك معمور مدينة صُتعاء حرسبا اله تعالى وعمرها بأل 
الإءان والتقوی 


۱ 
1 وان هذا الرسول الواصل من الملك استصحب البما کتاین وما تير من 
1 الحدية ۰ قأجابا عليه ووجبا اليه ما تى من المدية مضافة إلى هدية مولانا أميي 
"۰ | الومنين آیده اقه تعالى . وکانت"" هدية منأسى الدايا » وعطية من أجل المطاياء 
8 . واستقيلا الفر المارك على تبير اله وتدیره وهو الصاحب ف السفر » والخحليفة 
| فى الآهل والال دالواد؛ ولايجمعبما غيره » لاد الصاحب لا يكون خنيفة والخليفة 
لا یکرن مستصحاً . 

و لا( انا إلى ندر ۳ حرسه لها الله تعالى » وكان مولانا أبده الله تعالى 
قد آم الائب فيه بتجبيز جميع المسكر الحافظين والبندر بأعظم ما یکرن من‌الاعداد 
فى الرا كب ء لما يتوم أن يعض من الا تراك أذلهم اقه تعالى » وبقبم ۷" من 
ندر سواكن وبندر مسوع » فقعل نائب الحا با أم به و>بزنا من هتالك فى 
تصف شعيان من تلك السنة المذكورة » وكان جمة سفرنا فى البحر يومين فقط » 
والساقة مع استواء الريح أقرب من ذلك "با قد تقطع فى يوم واحد . 

ولا وصلنا الى بندر لول ؛ وکنا استصحينا الى السلطان تحم بن كامل الدتكلى 


(۲) ل : اتنتى عشره ٠‏ 
(4) ل : فلما ٠‏ 
8 ل : اد ۰ 


_ (۱) الآية من سورة الاحزاب ٠‏ 
8 لال کات ° 

(ه) ل : حرسها ٠‏ 

(۷0) ل : وتلقیهم ۰ 


بت )۸ سم 


کانمن ناب الا لما مما من الاتصال و حسن المعامة ؛ دجيل 
هذا الاطان ال كور غائبا حين و صو نا إلى بندر بيلول ۰ فراسانا 

.)وبل وصوله طَاربين خیاما ن مکان خادج البلد یرما وبين البسر, 
ا كا ركا من آمل الله تعوشا من وصولنا فبقينا هناك حتى وسل اعام 
شا المذ كور » وقد كان خرج فى عبت 0 من تجار الحيشة , دلاومز 
ان ۳ ن کامل تلقانا بالكرامة »وسی ا 2 واطاع على أخبارنا , وعم 
با ارصول الم الحبعة » وكانهذا السلطان تیم من له اتصال عیشت 
و نا نا ديار المبشة وله الك أهل وأولاد »لك يعده منخاصته آمل 
طاته جا هى تاعدة من هنالك عن يدعى الإسلام وليس له من إلا نفس الاسم , 
ادى لا رتب عليه میم من الاحكام کا سأنى تحقيقه فا بدرض من ذكر منيطق 
طله ام الإسلام هناك ان شاء انه تعالى ۰ 


صاحب يلول 
الي اصلة » وكان 


ولا اجتمعنا بالساطان م وند معه من رجال البدو التصلین بذاك الل خاق 
کر مت الصو ر » خالين عن التخاق بثىء من أحكام الشرع الشريف ااطبر , 
وذلك ا شاهدنء من اختلاط رجاهم ام وكليم عراة لا سترون عرراتم, 
ولا بتسترون بنكراتهم » كأن انكر عندم من المعروف والبدع لديم من الام 
لمأنوس الألون » ولسانهم أيجمى بلفة تخصهم ليست من لغة الحيعة ۳ فكنا اذا 
خاطام نفتقر الى ترجمان وقليلمعنا من بعرف لتم کل المعرثة الا عن كان يتل 
ببندر انحا فإنه رعا عرف السان العرق ؛ وکل من بحىء الينا من دؤلاء لبدو 
المذكررين »بر بدون جرد الاطلاع ومءرفة دؤلاء المرب الوا فدين » فإذا وصاوا الينا 
جوا نظرون ان من مد » وم بتعجبون بالنظر الناء ونحن بالنظر لمآ 
«أم تعب أن أكارم يسممون أو يستاون إن م إلا کالانعام بل م أضل 
سیلا ۱ » . 


ولقد حى لنا بعض المارفين بأخبار م أنكبيرم الذی بقتدون بأذواله متدوج 
بائتى عشرة امرأة » وغيره يعمل مثل ذلك على ما ظبر نا من اانقل من يعرف 


سس كك 


٠ الآية من سورة الفرقان‎ )( ٠ يقصد لغة الدناكل‎ )١( 


اوم — 


أحراهم ».ومع هذا فم يريدون الاطلاع على أحوالنا والتجسس عابا » وهل 
کم الزقوف لنا عل الطريق الى نمر فيها > والوصول الى شىء ما فى أيدينا » أو غير 
ذلكبما ,فعله امختاسون «) والاکراد والمتخطفون من الفساد . 

8 وكان من فضل الله علینا وما أءدأات به إمامنا عايه السلام من حسن النظر » 
وكال الرأى » استصحاب البنادق » فإنها من صنع الله لنا وبركة مولانا آبده الله 
تما .دفصت عنا الکروهات » وكانت لا مع عون الله من أعفام المونات ‏ ولقد 
" كانوا يعجبون من ری البندق غاية لمجب , وأحسب فيا ظبر لى أنهم یمتقدون آن 
صاحب البندق إذا رى يتمكن من متابعة الرى من غير انقطاع ولا تخال وقت بين 
کل رمیتین » ونحن مع هذا التوم نوهبم صدقه وحرص ألا ظبر لهم خلافه» 
فا يزالون یتندلون بذلك » وینقلونه لصحام بالاخبار المتداولة حين شاع ذلك 
, فهم وذاع » وملا القلوب والاعا 8 


ثم إذا بقيذا ف بياول هذا نحو شهرین » نلازم صلاة اللمعة والجهر بالخطية مولانا 
أميرا لمر منين المتوكل على التهرب العالمين ۴۱ أيده الله تعالى و صنا منالك بر رمضان 
المعظم وخرجنا لصلاة العيد » والسلطان شحيم بجمعه وأصابه ناشرین الاعلام » 
مظبر ين شعائر الإسلام ؛ وصلینا فى جبانة البلد » وخطينا كذلك خطبة العيد اور 
مع ذكر الإمام عليه السلام ؛ والدعاء له جيرا على روس الانام . 


۱ ثم لما كان بعد العيد المذكور بنحو ٩‏ ثمانية أيام ترجبنا من بيلول ون تن 
هذا السلطان شحيم يجاعة من اه نحو ثلاثين نفراً فقط » وأهل القافلة من 
الجبوش ۱) یبلفون كذلك ثلائين نفراً » وسبب هذا التجير فى بيلول أنهذه الطر يق 
کنر ة الاخطار من کل وجه » مها أما .فاوز منقطمة عن الماء وإنما يعرف مراقع 
المياه الدلول الماهر والعارف الخابر » وقليل ما هر > لعدم الاختلای فما ثم إن 
أهل الامانة فم قليل فإن الدليل إذا شاء سلك بالناس حيث لا يوجد الماء فان 


() ل : الختربون ۰ (۲) ل : مع ۰ 
(۴) ل : بحذف رب العالين ٠‏ 0 نع 


(5) ل : الیوش ٠‏ 


Ay 


ند میم و شاه تن ف آمزامم ما بريد » ومما ارف من هؤلار 7 
اسان بنه الط » وا | وف الحم من القالة آبادم الله لاسکان 
ورا 4 الطريق واحتجنا إل المالغة لی هذه امجاوی وسد أنواما 
ومراملا تكبار الو بنظر الساطان شحيم » وبذل الآموال طم . ش 


ومد أن تقرزت الأمور بسب الظن وقدر الامکان » موجونا فى ذلك الوقت 
من بلول آرض مر ية كثيرةالاتمار > نحو مرحلتين » ثم دخلنا بعد ذلك فى 
أودية » ين جبالءالية» وفيا ماء جار ونی هذا احل‌جاء اليئا من آخبار البدوأ: 
دون غرونا نلك اليل » فأمرنا اناس » فى تملك الليلة بالا تراس » وأن يكرنوا 
عل أهبة ۰ فكان من ماب الانفاق » أنها جاءت أربعة فيلة فى تلك الیلق, 
فأدركبا ا حرس و“معرا جما فى ذلك الوادی» ففزعوا منها فاجتمع الناس بون 
إلى بعض ثم تبينا الا فإذا هر تلك الفيلة » فرمت علبها البنادق فسمم أولئك 
ابد ری لتت مورحم وفرق شام ويد جم » ولقدأخينا بل 
من بلغ اليه حقيقة أمرم » أن قدر المع الذين کانوا اجتمعوا لذلك خمسمائة رجل » 
فسبحان الملك در » الذى حالت قدرته بيهم وبين ما آرادوه . واتصل يمد ذلك 
سيرنا وتوالت أيام سفرنا » قدر ای عثرة مرحلة » حتى وصلنا علا وسمی 
دعين مل » وهذا امحل وما بعده أعظم خطراً » وأ كثر مخافة لقربه من ااقالة أقا 
اقه تعالى ؛ وقطع دابرهم وحال ذلك الوادى هن الوحشة وعظم الخالفة ۰ قل م 
ابن وبل شمر : 1 


مررت على رادی السباع ولا آری کرادی الباع حين بظل واديا 
أفل به رکب اتوه تأيه 


تبسه: 


للد 


وأخوف إلاما وقى الله ساريا 


اعم أن مزلاء الا أمة شديدة البأس » متينة المراس » كثيرة المدد » بسدة 
لم ؛ إذا ترجا الحرب عل أحد من اناس من الكفار یرم كالسالين فى جبة 


٠ ل : بحذنها‎ )١( 


— ۵۷ — 


وة و أوسة » وما ايها » فقد يبلغ عددم نحو مائة ألف أو ما يوازي ذلك , ثم 
إنهم مع هذا أهل قوة فى أبدانهم » وصير على طول الاسفار واحیال المضار . واقد 
: ل من له خبرة بأحوالمم أن الرجل منهم إذا صرخ بأعلى صوته عند ملاقاة 
لمرب » ومع ذلك بعض الكفار من النصارى » افاق قابه يموت من نفس 
الصو ت : وعل الجملة أن هذه الامة رأيت أوصافها تلحق بأوصای التار » 
( مانقله عنوم آهل التوار بخ والاخبار » ومنیم 9 مسلطون عل نصارى جبة ؟ 
الحيشة من جميع جماتهم » وأطراف بلادم » لا بد جبة من جمانهم خالية عنهم » 
وأكثر السى إما یکون بأبدى هذراكا الفالة وهو من غيرمم فادر . انتهى . 


تا 


رجعنا إلى ما نحن فيه (©) بصدده ثم نا أقنا فى هذا انحل المسمى « عين مل » 
قدر شبر كامل » وقد كان هذا السلطان شحم قدم رسولا من هؤلاء البدو إلى 
٠‏ بعض أمراء ملك الحبشة المتولى على أقرب قطر إلينا من بلاده يخبره بقدومنا وأنه 
. يتلقانا إلى حل معين قد عينه له » بن أمكنه من جوع التصارى » وهذا الكناب قد 
كان سبق من أيام قامتنا فى بيلول » ورجع جوابه إلى هذا ال حل المسمى «عین ملل» : 
- وبعد رجوع الجواب عليه أظبر المسرة العظيمة » وضرب عليما بالثقارة » واجتمعوا 
للعب الذى يعتادونه عند حصول السار » وأراد بذلك اللطان شح تبشیرنا» 
- ولدخال السرة عاينا » وتموین الشدة » وتخفيف أثقال تلك الخافة . ۱ 


ثم بعد ذلك آمر الساطان شحيم بالرحيل » فارتحلنا وهو فى حبتنا وسار معنا 
بعد ذلك قدر خمس مراحل » ثم نه أشعرنا أنه بريد الرجوع من هنالك ۰ لآنه إذا 
جاوز ذلك الحل لم تبسر له العود منفرداً 2 بأصحابه خوفاً على نفسه و من معه , 
لانه فى التحقيق لا يت له السلوك فى هذه الطريق إلا مع انضمامه إلينا » وتقوبه 


1 () ل و (۲) ل : وهم ٠‏ 
آل : تحذفها ۰ )٤(‏ ل : هولاء ٠‏ 
ل : تحذفها ۰ (3) ل : کتابا مع رسول ٠‏ 


- ۸۸ = 


را ا ا ا و ن دام مه میا 
زین عن وال المحبشة الذين فى الف أوأخبرنا أنه يريد أن يحمل ممنا بر 
PEP‏ , وعندا مارنها وأخطارها » وکان هناك ثلاث طرق (حداهن 
ظاهرها الآمان من قا , والثائية تجوز فا اخافة منهم » والثالثة مقطوع خرن 
رعلا لكرنها فى جانب القالة ورين مراعهم وعتلفیم ۱" » فاختاف رأى ام 
( زپ ف الطريق. فرحل الاك الواصل باه إلى الإمام عليه السلام 0 
مارگ هذه الطر بق الأءونة » وان كانت ب للسافة وسائر ایشا 
بریدون لوك الطريق الوسطى مع نجویز بعض ارف » وكاوم لا بريدون سلول 
ارت لثالثة » فقال السلطان شحيم يحمل لكل فریق منک دلیلا یله على ماري 
ی بريدماء فطلب انا رجا جع يننا وینه . وأخذ2؟» عليه عهداً لاخاننا ول 
خدضا» ولاسعى انا یاه ضررة » وأهل"! الحيشة رجلا کذلك ,نم قال 
نا بعد هذا بكرن سيرك آتم وأهل | بشة مرحاتين جتمعین » ثم تفترقون بعد 
ذك ۰ فللپدل فى هذه الطريق الوا علي . وأهل الحبشة فى رب 
كذلك » فقلنا له وللدليل هل بق بعد ذلك( امحل أحد من اليدو نخاف اعتراضه 
لا ى الطریق » ونطلب مله الصحبة أم لاء قال السلطان شحيم » وهذا الدليل 
الذکور ليس بعد هذه إلا أرض مقفرة حى تصاوا أرض الحبشة » فودعنا ٩‏ 
السلطان شحم رأصحاه فى ذلك امحل » وعزمنا على سيرنا مع ذلك الیل » ركنا 
جيما نحن راملا مبعة با منا أن لا فار عنم الا" بعد يومين » کا ذكره 
السلطان شحي »قفر باس ۷۱" لات فاحل متوسطة ليلس بالكبار ولا 
بالصفار ۰ دای إلى جنب جبسل عظم أبلغ ما یکون من المقام فى النباط 


0 


() ل : ومخاليفهم 2 
(0 ل : اهل البشة . 
() ل : ولامز : 
0)ل : هذا . 
4( ل : فتودعنا * 
۷ ضیف ٭ عللی 2 


(؟) الصلاء والسلام ۰ 
(8) ل : واخذنا ٠‏ 
)0( ل : رجلا آخر ٠‏ 
(۸) ل : ويطلب منا ٠‏ 
(١1)ل‏ : نفترق عنهم ٠‏ 


1 


۷ 


والارتفاع » ووجدنا نالك بحيرة تتصل مازها بذلك الجبل ۰ و یبال آخر نی ۱) 
أطرافبا » ماؤها مالم زعاق » وطولها وعرضها مستوبان فى اتقدیر » وفیاسبا 
۱ بالمساحة نحو بريدكامل أويزيد عليه فلبلا » فبا باب به الفان ‏ فليا وصانا ذلك ال 
1 رأينا من الدليلين مساررة فى الفول : وأدرکنا منهما دلائل الخيانة » فطلبنا دليلنا 

ولاطفناه فى العبارة » و مدنا له فى اقول » لملينا أنه قد صار المتصرف نا كيف 
1 شاء. فل يحب عاينا يحواب تطیب به نفوسنا » وما هو يغالطنا وبماطلناء فتحيرنا 

فى ذلك انحل ثلاث ليال » على مافیه من عظ الوحشة ۰ وكثرة السياع فى اليل » 
وخوف القالة » ففى ذاك امحل - وما بعده ‏ كنا إذا أردنا إيقاد اثار تحلنا فى 
سيرها عن ( جانب القالة » [ما بمكان مطمتن » أو بأن بجلا جنب مخرة أو 


: نحوها 0 م يروث النار فغزون علما 0 و ترصدون اأسالك , ذ لشمر 


ونحن فى خلال هذه الافامة جنب ذلك الجبل » إلا وقد انصب علینا من أعلاه 


ثمانية أنفار » فوصلوا [لينا > واجتمعوا مع الدليلين فى جانب منا بتشاورن() فى 


الحديث » وما يضمرونه من السر الخبيث » وأظهروا لنا أن هذه البلاد بلاد 
دؤلاء اموم > وااتصرف هم نبا 12 غرم ٠ن‏ الب‌دو الذين مررتم عابم 0 
وم يحتاجون إلى صحبة ؛ ويعزمون"2 مع القافلة » نقلنا لهم : ليس قام لنا : إنه 
م ببق أحد فى هذه الطريق من ناف اعتراضه وکه فنا ؟ فكيف ظبر لا 
خلاف قول ؟ فقالوا ما شءرنا تحن ممم إلا ین وصلوا » وکن" حدوث ذلك 
عاینا وعلى أهل الا ذاة آم ا موی » خشية ‏ أن يفضى نا الحال إلى غير ذلك 
بعد أن ظبر نا خيانة الدليلين » وأنهما لا آمانة مما » فصرنا فى حيرة عظمة 
لا يطلب 12 فى تفر جرا إلا الله عر وجل » ولانرجو غيره لذلك الحادث الذى نزل » 
و نجد بدا من سايم ما تير من المال لاولائك ابداعة » ثم ارتحلنا وحن تالم 
عن الطريق الى نريد سلوكبا » فا رأيناهم سلکوا بنا طريق] واحدة » فترکنا 


ف ل : من ٠‏ 
() ل : من ٠‏ 
ال + ونا 
(۷) ل : فکان ٠‏ 
)٩(‏ ل : نطلب . 


(۲) ل : وتهیدنا ٠‏ 
)٤(‏ ل : یتسارون ٠‏ 
(5) ل : ویفرمون ٠‏ 

(م) ل : لخشية ٠‏ 


44 E 


سو الهم عن ذلك و شفلا عنه التفكير فيا يمى ليه حالنا مع هذبن الرججلين این 
انا كثين . إا نحن نظن آنا نساق إلى الموت » وکا فى سنا ترجه إلى ما بين 
القبلة وجمة الفرب» فرأينا الطر بق الى مالت بنا إلى جبة الغرب 40 ثم بعد ذل 
مالو عن ارب فللا فطلا مه تاها بنا فى غير الطريق المقصودة » را 
فد عزما على الخيانة ونکت العبد » وقد كنا قدما إلينا من القول » أن نحمل الما, 
لسافة بومین » فليا انتما فى هذه المرحلة إلى انحل الذى فيه النزول » وكنا فى آعتاب 
القافلة والدللان فى آوطا فوصلنا وأهل الحبشة قد قرائبوا على هذين الدليلين , 
أو لك اججاعة الذين معبما وقالوا لهم : قد غدرتمرنا > وهذه الطريق ی از 
نفر منبأء وهذه عال إلقالة ومراعیم » قل مجيبوا علییم » إلا أن قالوا : آما غير 
هذه الطريق ؛ فلیس فا شىء من الاه » فم جع بعد ذلك إلا إلى الله عز وجل 
والتوسل إليه ببركة إمامتا عليه للام ۱۳ فبو خيرمابه نتوسل ۲۳ . واختلف الرأى 
يتنا وبين أهل القانلة غالا آ-عه هذه الكراسة » وقطعنا بحصول الحملاك , 
إما بالعطش » أو بالجوع لفاد الزادء أو بأأيدى القالة؛ ونحوم ١‏ . فصن 
ذلك الوم فى مسير * فى تلك الطریق ؛ وقد کان(1) آمیر الاك الذى سبق له 
کاب السلطان شحيم قد أرسل رسولا قف فى أعلى جبل ٠‏ يستطلع آخبارنا , 
دهل بری ما پدل على ظیورنا من أى جبة ء ما بظپورنا أو غيرها » وقد أعد ذلك 
ارسول ذاده سه وصار يثتقل فى جبال تلك الآماكن » اوقد كان أدرك ظپور 


انارق شاطىء تلك البحيرة الى قدمنا ذکرها من راس جمل عال على قدر 


مرحائین لزيد » ومعه جماعة قد ١‏ متصحییم عن مخالط القالة » وهذا الرجل خير 
بتلك القفار ؛ معارد فیبا التسیار › بستدق أن يقال فيه المثل السار 


١‏ أهدى من 
روص ارمل » 5 فأصيحنا ذاك اليوم إلى رادی به‌ماه جار » وهذا الوادی رقن 
فيه القالة فى أكثر احراطم , إلا | 


س 
E EN TRA‏ 

)۲ ۳ له 93 ل : أفضر السلام ٠‏ 
(۵) ل و 9) ل : او نحوهم ۰ 
0 لد : جبل عال : 9 ل : وکان . 


ببب أنهم فى العادة یتنقلون بمواش.هم اطلب الرعی » ولا آراد اله عن وجل لنا 
من السلامة ۱ ۰ فلا رانا هذا الرجل دخلنا ذلك الوادى انحدر إلينا من الجبل 
مه »ولا بصرنا به منصياً ۳ فزعنا هت واعتقدناء عدوا بريدنا 2 فتأهينا 
1 نلة » وأمرنا آهل البنادق بٍحضار أنفسهم ٠‏ فرأينا آحدم قد انفرد قبلهم يشتد 
إليناء و کلم باسان الحبعة 2 فعرف قوله من كان من أهل الحيشة » وعلبوا أنه 
رسول ذلك الامبر : فقالوا لنا : البشارة » هولاء أصحابنا » فكان ذلك لنا من 
بعد الفرج الشدة م إنا ما شعرنا مزلاء اجماعة الذين خانونا إلا وقد انسل بعضرم 
هاربا ول يرق منهم إلا رجل فأسره أهل الحبغة » ورطره » وقالوا تأخذون0 
مله السال الذى قبضه » فم نستحسن ذلك وأ ينا عليه » لاجل ما نخشاه من العود فى 
مذه الطريق.» وأن تکون عاقببة المضرة عايدة عالنا » ولا وصلنا هذا 
الماءىذلك الوادی » وشربت منه مواشينا هلك بعضبا لانقطاع بطونها من كثرة 
:2 المداء الذى شربته » ثم إن هذا الرجل الذى وصل إلينا أخبرنا بأخبار 
۰ سارة» وهی أن الآمير الذى بمثه » أمره أنه متى أن 9" اتفق بنا بعث إليه رسولا ٤‏ 
٠‏ عله ليتلقانا بمسکره » ففعل ا آمر » وأمرنا بسرعة الارتحال من ذلك امحل » 

وأمر أصحابه أن بكونوا ف أعالى الجبال » من مين وشال » ليكونوا عيوناً » 
1 واحمن التدبير فينا » وكان ينزل بنا فى أماكنحصينة » لايكاد برتقا القالة» لم 
يذكرون عن القالة أن الذى يلوذ بال جبال لا ,طلبونه » ولا يعبأون به » وانها 
ادون من وجدوا) ی سپول الارض » فکان ذلك الخبر عم بۇنسنا وبشد 
عر يمتنا » مع حسن التوكل على الله عز وجل » وما نحن عليه من المقين » ا 
إليه » والاعماد عليه » وهو حسینا ونم الوكيل > وإلا نان الحال اعظم 
وحقيقته ما لا بضیطبا القلم » واستمر نا السير فى صحبة ذلك الرجل ومن معه قدر 
أربع مراحل » ثم اجتمعنا بهذا الآمير المذكور المسمى بامتيم « أحد أنيسه »7 . 
هذا اسمه العلل » ولقبه بعل جادة” » وهذا القب ينسمى به کل من يتولى ذلك القطر 


)١( 1‏ ل : السلام ٠‏ (ك)اءلب+ متضيا .السا 2 
۱ (5) ل : تحذفها ٠‏ 


0 ۲ ل : بأخنون ۰ 

(9) ل : وجدوه ٠‏ 9 ا 

0( £ هامش ل : أحد أنسسه زمعنى هذا الاسم واحد من الأسود 
(۷) بعل جادة وهو لقب » حبثی صحته « بلا تنجاته » ٠‏ 


۲ب 


ر باه اة ول رانا إلبه وجدناء تعلقأ يحبل سس لتق هذا آنا 
i‏ اع نی بسن الوادى » وضرب فيه ليمت » واجتمسنا قیا» و 
7 نادن وة ل(صاس وکان فا “لك و خزدحيا + الي ون , 
1۳۹ وتنام مع جعي النظم » إذا ضربت البتادق انحطوا برؤو 
2 ن إلى الارض ونا رقت أبصارنا عليهم رأينا صوراً قد آذم با اله عر 
ر 1 والما لياس الصفار » وم بنظرون إلا کالببو تین وة سلون تسار 
۳2 كأن الاطان انا عليهم » وهذا الامير رجل آشیب . مكدو فك 9 
3 3 أهل المبعة» مطول الععور ؛ والاظنار » آشبه شىء بكبار القردة “عير إن 
0 1 ابر 15 أحمنأمل الحبشةرأياً : وتدييراً 0 وصبراً 5 وسياسة 7 
4 ا ناس من الطعام الحاصل و لا بصتعون شین مرا 
الدقيق » لان الإنامة مقدار ال م2 الطعام خطر عظیم » ففمل الئاس ذلك 
وأسرعوا فى الارتحال ٠‏ 


ثم استمر سیرنا صحبة الآمير د بعل جاده » قدر خمس ماحل » حتى وصانا أول 


دمن بلاد الحبشة ؛ وهی قرية بين جين عظ مين عندها هر عظم » لسمی دوهی 
ق ولاة هذا الم ال کور » وهى طرف بلاده » وثغر من خورها » علهم الام 
حرا القالة ف كل شهر عشرة أنفار ؛ بتناوبون فى جيل يسمى « كل » » لانه على 
مسلكالقالة لا ينفذون إلى بلاد النصارى من غيره » فإذا عل هؤلاء امرس بتوجه 
انا ترا إل فرمم منذرين » فيلوذون بالمرب إلى رؤوس الجبال ومخون ينيم 
دين تیم ۰ ومائقل من الأموال . 
تسه : 
اعل أن هذه العبازة الساقة لم آشمل ما لا ینیغی (غفال ذكره من صفات هذه 
لاد اتی كان سفرنا فيا من وال » إل بلاد الحيشة » وما تسیا فيا من 
الشدة الشديدة ؛ والاهوال المديدة نأعظمما بعد الذى وصفناه من وف انقطاع 
رت 


. ل : انحدر‎ )١( 


1 (۱) لد : هن « الدوم 
8 ل : لیومن . (۲) ل : یتفق ۰ 
8 ل : ومن كان . (۵) ل : یحذفها ٠‏ 
" () ل : حول ولا قوة + 


امه لكك 


الزاد يسبب [قامتنا الطويلة فى , بيلول » ثم ف « عين مل » » مع تحيرنا فى غيره] » 
مقدار آبرء‌ین والثلاث » وهذه التحيراث ما كانت معروفة لنا فى ابتداء سفرتا» 
فدمد لها الزاد المبلغ , فاستغرةنا الزاد مع هذه التحيرات ومع تجویزفا السفركل بوم» 
ولا تقاصر الزاد وکانت هذه البلاد لا يعرف فيها وجود الطعام » ولا يزرع فيبا 
شیء من الحبوب » ون نفقانهم اللبن والسمن واللحم » وکا نحن ومن مهنا لا تعد 


4 ذلك من معتاد النفقة » على آنا قد اعتمدناه لعدم غيره ؛ حيث نجده » وق أكثرها 
0 هر غير موجودء إلاأنا فى هذهاليلاد لاقفرة أشترىطا الخنم » ونعدها معنا ونذ, 


منها ‏ ولكن قلا ينفع ذلك كنفع الطعام » ولا دقع الشقة! الى أوهت اقوی » 

وأنحات الاجسام » ولقد كان جماعة المسکر يتبءون مر الاشجار ؛ وأكثرها تفع 

هم مر الدرم ٩۷‏ العروف بالهش » و لیس بالدوم الذی هو مر ٩۱‏ السدر » وکانوا 
«ستصحیونه زاداً فى بعض ااراحل حيث مخشون انقطاعه » ثم بعد هذا حقارةالماء» 

و انقطاعه فى اکثیر من المراحل ؛ فد ملي فى بعضرا بالبومین 9 كاماين > ولا جده 
إلا فى الثالك » ثم إن فى خلال إنامتنا فى عين ملل » :للك الدة الطويلة » كانوا وأتون 
به من بعد على مقدار نصف ابر بد » حی إن الذی بغدو لاء بعد صلاة الفجر 
لا برجم إلا وقد آن وقت ااظرر » ومع هذا كله سوء مخالطة من يخالطنا من البدو 
للذ کورين » وما نشاهده مم من البدع فى الدين ۰ وكثير ما نفق 0 ا ویم 
من الاسباب » ما شیر دفائن شرم ويظبر ممه سوء مکرم » ولا یفزعون إلا إلى 
أسلحتهم »ومن ممئاكذلك , وقع ذلك مرات متمددة لو لا دفاع الله » واه 
وکفایته ۱۵ > وکلایته » فاد لله الذى جانا من مکرم ۰ وحال بیننا و ین‌شرم .حداً 
وازی عظم نعمته » ويكاقى ما لا حصیه من جلائل نضله » و لطفه » ورحته » 
ولا حرل إلا باه العلى النظم . فأيده فى تقدير مسافة هذه الارض التوطة بين 
ساحل بحر « باول » وبين بلاد ملك الحيشة وقياسها - على تقدير غااب الظان ل 


مسيرة شور للقوافل » يزيد فلبلا أو ينقص قلبلا » وفوقكل ذى عل علم . 


© و 


٠ ثمر » محذوف‎ ٠٠٠ 


2۰4 
م ل اررق کیا و تیال هذا ال لسن « شش , 
4 وك ارسل من منالك إلى الملك من الآمير بعل جاده درسولالال 
وزن ز 4 ؛ فوب 


اما ال الأمام عايه اللام » خبرانه بقدومنا ال بلاده» سالین من الأشرار, 
1 ۹ تار ,يسانو نه كلفية سيرنا فى بلادء . وما يتوجه على أهل 
3 1 تا فد ذلك فى مشارق عيد الحجة ارام من تلك‌السنة 

د رذ رك بآ طت وط9 اکرو زل علته .ومسكنه , رت 

: ۷/۹۹ و حنطالوه » » وام هذه البلاد على ععومما و آندرته , , 
عي | حم به كثيرة المثلب #أوالنبات ؛ متسمةالخيرات ٠‏ كثيرة المسل » ولقد 
E‏ دلا اي 

ن الشبد الایش الى ما رات العين مثله » وأقنا فى ذلك انحل أربعين يوم 
كانت سلاة عبد المي فيه »ریم ل إحة با واجتمعنا وسن انضم [ليئا 
من الملين ‏ وأقنا الملاة وم بنظؤون الينا ويتعجبون ما نحن فيه » کا تتعجب ما 
م فه؛ ووصل الينا الى ذلك امحل لفةباء.ه آ ل كبيرى صا » » عر فوا مهذا الاس 
5 تعظى » بسمون به الرجل العتقل » وكان بأ يدينا کتاب اليهم من مولانا 
بي أيده الله تعالى » وكسوة سنية فاخرة لابقة حال آماطم ۰ ندفعنا ایهم 
الكتاب وسلتا الهم تلك الکسوة ورأیناعلمم سا الصلاح » و اور الإسلام 0 
فسررنا مم غاءة المسرة » وكان بعضرم يعرف لان العرب » فا برحنا ألم ؛ عن 
أمور تحتاج الى معرةها » ونستمین بعلم حقيقتها ؛ ووصل معېم !!! رجل آخر اسه 
« کیری خیرالدن » له محر فة جيدة عذهب وش ۲۳ رضی الله عنه وهو أنقه من 
آل کییری صاط » وم آشبر منه فى تلك الجبة لعلو منصيوم » وهم جميء] على مذهب 
الإمام وش ۱۳۰ رض انه عنه » ولا مضی أربعون ,وما اقامة فى ذلك الحل » رجع 
جواب الملك صحبة رجل من أهل خدمته » وبته 64 خمسة آنفار » وحين عرف 
الآمير بمل جاده » بوصول ردول الملك أنه صار فى طرف بلده خرج اليه مناقياً ۵ 
على فراعدم فى رسل الك أنهم بتلقونه*! » هكذا ويقرأون الكتب ف امحل الذى 


ل : الشافعی ٠‏ 


= اب 


“ناقونهم فيه » فقرأ کتاب الملك و هو قام۱ ثم دجم » ووصل إلينا خرن عا 
قال الملك فى کتابه , وما أمره به وغيده من أهل الطرقات من اكرامئا"© » 
والقيام ءا يتوجة من دق الضيافة لا » والمحبة فى الطرفات فى الاماكن الخوفة 
«فشكرنا ذلك لاماك وأحسنا مخاطبة رسوله بما ليق بذلك المقام » ثم إن المي بعل 
جاده صاح بأهل بلاده ؛ أن بصوا اليه عم متا چه من الظبر لجل ۳۱۳ ٠‏ فسارعوا 
ال ذلك ؛ وتوجهنا للوصول الوالملك » وکان(۳ سفرنا أحتى حرجنا من بلاد 
« آندر ته » ثلاث مراحل » ثم وصلنا الى بلاد « السحرت » » وتلقانا أمير تلك اليلآد 
رجل اعه « احق » » واجتمع الامیر المسمى اسحق » بالامير مل‌جاده» وقد دخل 
فى دن الإسلام رجل من أكداب بعل جاده (0) فقمانا «نه ذلك » واعتقدنا أنه ,- 
أ ؛ فظور خبره » وكان آمحاب بعل جاده حاولو! از عليه باارج ع الى دينهم » 
فنعیم بعل جاده وقال هو باختياره اذا أحب الأول فى دين الاسلام فلا نمترضه » 
فلا وصل الامیر بعل جاده عل هذا الامیر السمى اسحق » سأله عن شان .هذا 
الذى آل وفال لیمل جاذه كيف تارك هولاء ینیرون دیا ؟ مثل هذا لاسن 
' ون عازمون على قبض هذا الرجل الذی خرج عن ديننا وقتله » فأجاب عليه 
الامير بعل جاده يحواب أهل العقول الراجحة والآراء الناححة : ألق الله ذلك فى 
قلبه وقذفه ف لبه » فقال لهمؤلاء اامرب أهل مروءة وأهل نجدة » وشپامة »رم 
لقليل » ويفضهم القليل » وما أظن أنهم کون هذا الرجل » الذى دخل فى دينهم 
صل اليه مکروه ؛ لو ذهيوا عن آخرم » وأى فايدة لنا ولك مثل ذلك » 
"والاساءة الى أضياف اللك . هذا معنی جوابه الذی مه يعض من كان متماقاً 
_ دنا من أهل الحبشة ؛ بینه لنا باللسان العربى فکفه بذلك وأذله اله عر وجل » 
ثم إن هذا الآمير بلاد ااسحرت » أ أهل بلاده كذلك بالحضور لجل 
أثقالنا > ثم طلب مهم جیشاً » عظیا لصحبتا فى الطريق » لاجل 
الخرف غشر منم نحو ألق رجل بالحراب والخيل » وتوجهنا من بلاده 
فسار بنا نحو چس ماحل حتى اتصلنا يلاد « أبرقلى ,© » وهی بلاد 


(۲) ل : قاله ء۶ 

(*) ل : فکان ۰ 

: كان وصل الينا رجل فى بلذ بعل جاده ودخل فى دين الاسلام 
0( وهی بلاد أبرجلا 4 


عرة . وجال عاله ؛ وأوهاط متحفنة › قتلقانا أمير هذه البلاد رج ےل اسن 
الما نارمبتجزتا من بلده قار تیا وار نا منباء وسار بناسير] 
حاف زمر نة و مواحل » کلها شايفة » وله عيون يسيرونمين 
ق ر: وسالجال» ووجدنا بينهذه الجبال جرا عظيا من آیات الله الباهرة , تلحق 
كه دس بل مروت نونو چ ون وقه حيوانات البحر العظرمة » ولند 
ومننا إل وظبر أ فه ی كالقة المظيمة » بين ال فى جانب ابر . غيل فا 
انا ر ذلا وملا إلما وجدناها حواناً متا يقال له قرس البحر » اه | 
ما عرص لا فأهلكا . وحى فى لكر وال ما لا أعرف ها نظيراً نا میوان, 
وهنا ابر لا تمك المار من قلع إلا من أماكن مخصوصة » متسعة فى عرضها 
نط" نیا للاءاء ثم تكرن مستوية لا يتحدر فيا الماء لانه مع الاحدار 
مكرن 4 قرة ناذا كان المكان على هذه الضفة سلك فيه المار والماء يتصل ركاب 
الفرس الاى ؛ ومقدار العرض ف قياس مالة ذراع » وهذا ابر ينصب مازه فى 
يل مصرء عل ما حکاه لا عض أهل الحبهة » قحان اللك القدير » الذى أظهر 
نا عر قدري» وأرانا چائب حكته وصنعته ۰ ثم إنا بعد تام سبع مراحل الا 
بلاد , الفلاة ع" أولها واد دظم نحت جبل عال فى جاية السمو » وغاية الملوء 
۱ الوادى « اغه »۱۳۱ ۰ والجبل ١‏ مین »۵ مصفراً » وهو أعظم جال الجعة : 
ولو آقرل اعظر جبال الارض لم يكن بیدا » لانه بوجد فى کل طريق من طرق 
الحبعة » وهو شدید البردء لا يعرف مه(" فى شدة برده » لا يارج الماء جامداً 
فيه شتاء وصيفاً:وهذه ابلاد عهدة ولاتبا على بعض وزراء ال وآهلالاختصاص 
محضرته رجل مهم أسمه «دموه» » وله وكلاء ونواب فى البلاد > وأما هو نلايفارق 
حضرة الاك » وهذه القيلة الى بموتما « الفلاسة » قبيلة كبيرة > من أعظم قبائل 


۱"( وصحة اسمه بالحيشة « قبا؟ ستوس » ۰ 


ر 

(۲) ل : الينا ٠‏ 

0) ل : كتب لها ثم شطبها وكتب له ۰ ۲ 
(5) ل : بنط ۰ (۵) وهم الفلاشة هرد امیش ` 


(۷) وهو جبل سميل * 
() ل : اعرف ٠‏ 


فة » وم عل دين اليمودية » وذريمة التوراة » وکانوا من|قبل خارجين عن 
اة الاك لاحت ف الدن» وم أهل نجدة 5 وشوكة عظيمة » وباة, فا زال 
۱ لللك شروم 0 ويخارهم؛ ويضابقهم من جميع أطراف بلادمم لاحاطة بلاداتصارى 
الهم » حى غلهم واستترم من حصونمم » ودخلوا فى طاعته ».ودانوا, له بمقالته . 
وجمل بلادثم إلىولاية هذا الوزير » ودخل | كثرم فى اتصرانة »وم ببق [لااليسير» 
۱ غيد أن الملك لا يمترضهم فى آم الدين ٠‏ وإنما..طلب متهم الطاعة 4 » واستمر 
" صيرنا فى هذه اللادحی اتصلنا بلاد « الاحرة » الذين مم عشيرة الملك وکر 
علکته» وأهل نصرته» وکان سيرنا فى بلاد «الاعرة» قدر ائتى عشرة مرح » 
وبعد"" انتی عشرة وطلنا قرية قريبة من مديئة لك » أهلها كلهم ملموق:وفيها 
مسجداء ومكتب كليم يانم القرآن » ناسنا بذاك غاية الآنى » وسررنا به 
أكل المثرة؛ حيث أنه سری نا ما ثقل على قلونا مأ قد قاسينا من سوء عخالطة 
الكفار وانظر الهم » وإلى منكراتهم » إلا أل ته سبحانه وتعالى ير لى خاصة 
مجنب طعاماتهم المصنوعة » لا كنت أعديت ١‏ من الدقيق الذى طحنه السلمون» 
وأما بقية المصاحبين فإنهم اضطروا إلى | کل طعامهم المنوع» والضرورة أحكام» 
ولا وصانا هذه القرية الختصة بالمسلمين جاء رجل “إلى الحاج سالم بن عبد الرحيم» 
رسول الملك الذى تحن فى حبته خبره أن رجلين من آحابه قد اتصلا بوزاء 
' اللك » وألتاكلاماً لهم » معناه أن الحاج سالم قد جاء فىحيته بهذا الرجل العرنى 
_ وهو من أهل شريعة دين الاسلام »ویر ید أن يدخل الملك فى ديثهم » وی دینک 
ويمحق شر بعشك » وأمرنا هذا الرجل النذير بافتقاد ما معنا » م نكتب الامام عليه 
ال م ؛ لثلا یکرن فيها شىء ما يصدق ذلك الحديث » اء الحاج سالم إلى یپوت 
من ذلك خاتفا مرعوباً »> وقال لى انظر فى كناب الامام عليه السلام » وتحقق 
الفاظه » فإن وجدت فيه ما تخثی عافبته أصلمته » وحولت عبارته » وقلت فيه 
ها شتت فام قوم لا يفقبون › فأعدت نظراً فى الکتاب وهو غير عتوم » ناذا 


(۲) ل : تسری. ۰ 
(4) ل : هامس اضاف «حاء رحل» 


وک جره - 


ف من اال کم يا یدل له عطراً وان کان ی عو قوله تعالى » یاهل الکتاب 
ازا إل علة سواه یت رو آنلا ند إلا الله ولانشرك به شيئا »۰ ۰ إلى آخر 
الإ« نكا ها الل ذلك عذراً أن جری فيا المنافعة » على أن قلوبنا مع ذلك 
راک غديدة »ل تخد فاق ولا اضطراباً ٠‏ فكتمنا ذلك فى نفوسنا » وأسررناء 
تن یمتا ثم تقدمنا ذلك اليوم إلى حل بتصل جدبنة لللك ويعد من جوانها » 
وَوَقنًا هناك » وهؤلاء النصارى عل عموم ليس فهم شىء من المروءة ١‏ ومكارم 
الاخلان » الى لا عنما شم الکفر» ولا تلو ملة من الملل » من الاتفاق على آنا 
من ضفات الحامد ؛ وخضال الاماجد ؛ أنا هؤلاء القوم » فرآینام فى اللؤم وشدة 
البخل كأنهم جميعاً أخلاق رجل واعمد » إلا أن تكون علهم يد غالبة ٠‏ وسلطان 
قاهر » فن جملة لزمهم أنا بتنا فى هذه القربة طاوين عن الطعام » ولم ندخل أماكنهم 
إلا بالقهر لهم » والغلبة علهم؛ ثم إنا بعثنا إلى الملك رسولا مخبره بوصو لناإلى ذلك 
امحل » ويستأذنه بقدومنا عليه » فأبطأ الرسول » ول یرجم إلينا الجواب إلا فى آخر 
ابرم الثانى ؛ لبعد هنال الك ؛ و صعوبة الاتصال به.وسوءمعاملة و زرائه »وأعوانه» 
ولا رجم إلينا الجراب من اللك0 بأمرنا بالدخول إلى الدينة ۲۰ والبيت فى 
بض بوت الوزراء رجل امه و حوار یا » قدخلا(۳) بقية ذالالیوم » وهو ينوم 
اججمة المباركة » سل شبر صفر ااظفر عام ان وخمدين وألف سنة » فررنا فى أزقة 
للدبثة » وقد اجتمم فیبا من‌جموع النصارى الذ كور والاناث » عل‌قواعدم فى ددم 
حجاب النساء ما لا يعم قدره إلا الله ؛ ولا محصی عددم سواه » وذلك لما توذرت 
دواعهم » واشتدت رغبتهم إلى نظر هؤلاء المرب الوافدين » وكونهم شكلا غريباً » 
وأمراً عندم يبا : فانتهينا إلى بيت ذلك الوزبر الذى آمر الماك بالنزول تلك الليلة 
قه ۲ ووصلت إلينا الضافات من بت الملك ثم من وزارثه 219 طعافاً مصنوعاً 2 
رعلا کلیرآء وغناء کل رجل بما تی لدية » وحسب حاله » وخلطوا فى هذه 


للدم 


١ 


(۲) الآبة من سورة آل عمران ٠‏ 
(8)د .+ هرات للك . > 


(۱) ال : نجد ٠‏ 
0 آمر المروءة 


دع ۹ 1 
(*) لم يذكر الحيمى اسم مدينةا ملك فى رسالته هذه وى عل أغلب الظن 


مدبنه حو نداز عاصيمة الحبشة فى ذلك ال قت 5 
0 0 لیا 1 6 
ادي 0 ل : سائر وزرائه ٠‏ 


— ۹ 


1 
الضيافة من‌دنان ار المظيمة » مجسبونه من کال الضيافة » وما تجفون يه الأإضياف 
شرف التخافة » فأشار إليهم اميسال بنعيد الوجبم رسول املك أن برفعوا ذلك 
وبين هم حکه فى دين الإسلام » الذى شرفنا الله به وأيدنا مزی بارا بر فعه 
فور » ثم لما كان صبح نلك الليلة السفر عنها أمر یا الملك يستدعى وصرلا 
إليه » قتقدمنا إلى قلعة ا ملك » وأشرفنا على دار عالية 4 وبنية سامية »من أي 
۱ المبانى الياهرة » وأحسن الغجائبالفاخرة » ٠بنية‏ بالحجارة والنورة » ولیس فى تلك 
| الديتة !بل ولا ی أرض البشة غيرها » فين من أكل منظر وأجمل صورة » 
٠‏ وسار( البيوت فى تلك الدیار جمیعها إا هى عشاش من بات الارض ؛ واپانی 

ذه الدار رجل من آهل اند » مل() تفصیبا على ساليل آره » وهذه القلمة 
الى تختص ببيوت للك فى جانب المدينة وأعلى عل فیبا وهی تشتمل. على دور 
عدیدة » وساحات مديدة» وحرل هذه الدار ميان آخر أرضية » متسمةلاظرای فى 
الطول والعرض وال مو »سمة ما زأته العين فاشىء من الميانى »> وهذه الاماکن 
معدة لقعود( الملك فيا .وف کل مکان منیا ما ينبعى أن یا به من الفرش 
ارومية اللوعة ومطارح اند ای هى. بالذهب ملعة » والاسرة الفاخرة» الى 
- هى بالحلية والجواهر مرصعة » فناهيك لك القاعد زيئة للناظر» وامتدراجا ذلك 
۱ اللك الکافر : ولا وصنا إلى الماك وقد انتظم مجلسه فى تلك الدار » وبا أهل 
الحضرة من الوزراء وغيرم بأغر هيئة وأعظم آة حیث لیوا مطارح(۹ الدیباج 
المطرزة بالذهب ومطارف ار ير الى نقضی منبا الناظر |لیبا بغر بب الصنعة وثهاية 
النجب . وجملوا فى أوساطبم مناطق الذهب الحلاة بالفه‌وص الفاخرة » ونفیس 
لجراهر الى هى لبم فى الدنيا ولا" فی الاخرة ثم أخذرا فى أيدمم اليوف 
السنارية امحلاة کذلك سین الذ هب الخالص ؛ رتهجلوا۱ هذه اللعمة الى هی إلى 
الزوال أسرع من الظل القالص ثم انتظموا :بذلك الجاس قیاماً آحسن نظام مع عام 
صورم » لما خیم الله عز وجل من بسطة الاسام » والوانيم مع ذلك یز 


لان ساثر د (۲) ل : فصفة ۰ 
(۲) ل : لتعود ۰ (4) ل : مطارف ۰ 
(0) ل : ولنا ان شاء ان ۰ (۱) ل : ویعجلوا ٠‏ 


ل :. نضیفب م عليه 4 ٠‏ 


سے الع سفت 


رسیم تكشؤافة عن(۱) الشمر الجعيد الناعم »وفی یدہم 


ی هة بالتواد القاحمب 
و ا الاقراط الاد كة کاشتمال البب . و عل اجملة فارأيت 
1 1 الماك تين هذه ال موز العو وما سوى ذلك من الكال فعراه مبتوكة 
3 0 زلا رأ ال البيثة وذلك الانتظام ۽ وقد كان فى النفس شىء من ذلك 
وب تما کرد م خطر بالال أن هؤلاء الوزراء دون بهذا الاجتاع » 
Cc‏ ما قل [لیبم » ؤقد كن أنهم ين يدون الاطلاع على كتاب الإمام » 
HE‏ ,نی تا ون مؤلاء ااوزراء لبم اليد القویةعل الاك والتصرف 
ان ۷1 ال , ولا نظرتا إلى الماك وجدناه » وقد نزل عن سربره » وقعد 


5 وإعظاماً لامامنا» وقاعدته الى :“رف عا پا أنه لا شزرل 
کزن فى آعل مراتب الفخامة » وستحفا خر 
أن اء الکرانة »ثم إنكل واؤد لا يقعد بين يديه إلا بإذنه » ولا يأذن الا ان 
ع 9 و ۳ نا املس ء أقيل0© الملك » وقد أعدترجانا شريفاً 
2 یاس آ رتیه بن على 95 ضوان اه علبما » من أرض يخارى » وهوملازم 
2 : املك , قدسلبالاعان » واشتخو ذيعليهالقيطان » وسلك فى مساخظ الرحمن» 
3 إلا | فيال لما بريد »0 وهذا الشريف 


عل الارض كران لا 
عن سريره لوفود وافد إلا أن 


فهو شيطانهم للریده إلا ما شاء ربك إن ربك 
1" ا a:‏ عنه وق العارة » فاستقا بين بدی 
مرف لسان العرب أحسن المعرقة » ويعيس وق .ا ا 


وحوال فأحق السؤال » وبالغ فى التحقیق( 
عن الامام عليه السلام ٠‏ وأولاد اخواته بأبلغ الاستفصال . ثم إنه يدأنا بالسؤال 
ع کناب الما الذى ف أيدينا » واستدعاة منا #سمع من أهل حض ره » فتأكد 
ذلك لظن حك اتدأنا بذلك » فأجبنا عليه أن ممناكتاباً > وصحبتههديةمنالإمام 
ط الى إل املك ء ولإبفتاله وإيمالا المدية بجلس آخرغي هذا » ؟ فى 
القاعدة ا فأجاب عاينا الشريف التزجان قبل أن يبلغ املك أن قواعد هؤلاء 
القرم غير ما عزفتموه؛وهى أن الوافد مثل وفودك هذا بقدم هديته بین يديه حال 
قدرمه , نا 4 بلغ لمك مافلناء » واعتذر نا فبا جهلاء » فلغ ایض ما عرفاء 


الك بعير عنا وعنه »و سألنا عن | 


0 ال :امن ۰ ) ل : أقبل علينا * 
ری ل : طلب التحقيق * 


(0) الآية من سورة هود * 


— ۱ = 

۰ 09 0T 

U‏ ثم قال انا بعد ذلك فى أى عل تریدون الترول فى منازل انصاری 
١م‏ ل مزل المسلين » وهناك عاة المسليين مخصوصة إ» محصورة » فى جاز 

دنه » فقاذا له : مناء ۱ : ١‏ ۰ » ف جانب من 
ek:‏ رل ادلی ملق خزار رما فا معنا 
12 50 ف بوت تصلم لناء ففعل الشريف ذلك » وبقینا تلك الا 0 
وافتقد ب المع » وآعاء دة فيه  »‏ وآعانها ؛ ثم ایتأذنا على الملك فى الیرم 


R= 2 ۹۳|‏ 
فى للوصول إليه بالهدية » فأذن وتوجهنا ٩۱‏ ووجدنا حضرته کا كانت بالامس » 


قد فا ك 
لين لله کاب » تراه شرف الترجران يجهر]. » سمعه أهل الحضرة »› و عبر 
م الذى يعرفونه» ثم سین تلك الجدية انا شیا فشيئاً . حتی أتينا 


عل ۲ ها ف غه ۳ 
1 . ولا فرغنا من سليمها » سألنا الملك أن يحمل لنا من أصمانه أعوانه» 
: تو دقع -واتئجنا له ما بعرض انا وا ٠١‏ ۰ ابه واءو 
E‏ مب عرش متحسن ذلك » وعينه على الوزیر المقدم 
e‏ ا ٠١‏ ثم انصرفنا من جضرة الملك + وقد أم ذلك الوزیر 
ولاموالن0 5 تم بقع یت وب إن بسن ناما 
وا ل لجع عبتا دمن ی یف كتين بای ,یلا من اد 
یت #9 ۱ ۱ : در من ¢ 
ا 6 دادیع دوس من,الیقی » وعثران‌بچرع مه 
و جراد من السمن » واسثمر ذلك » : 1 ۲ من العسل » 
۳ ف كل شهر » ولا کان بعد مضی ستة أيام 
المصاحبين؛ قنبمنا أنه بريد ذلك ا e‏ ا ا #۷ 
۱1 ۳ 1 0 ۲ لذى 3 ت : 
ا ۰ فتوجهنا إليه وصحبنا من بجعت اسر الذی إليه يساق 
" خرجوامن عندنا» وون | د تب س 
ن مداه مورا قرع الدار » وم يبق از ۳ ۳ 
ارون 5 0 دم " يخرجوا من حضرته ؛ وبقية الوزراء e‏ 
3 1 دم تطلعون إلى عاع ما يقال من الحد يك رود 
ان حفظ | 2 1 ۸ 0 ۰ 
الاج ساناً رسوله المقد ی دمياتما عن الإعلان والإظبار ...وأ الملك 
ون سره وا م ذكده أن يترجم عنه وعنا فى ذلك الموقف, وأناض نا 
سر کان با كان اقا دو ليق ای مرو زر م 


() ل : الأحوالنا . 
(5) ل : احتراس 5 


۱۲ 


اوخل عن الإذاعة 1 والزص عليه من الاضاعة 5 حی. 


هو استیداع ذاك اللديث و 
ناک عن‌صفته إل مو لإنا دير لو منین » آطال الله له الا بام والسنین » وجوابه ليس 


اتا مياد ی٩‏ الأخبار » غير 3 جار ناه ففذاك! 
الکلام » وتلق ذلك الحدنث بالا کرام ۲۲ التام» 
م الاك لا الاه عن ذلك الحديث 6 أهو الذى 


مطلؤيا متا ذلك معروف من 
اقام عا بلیق بالحال » هن روج 
وختتنا ذلك الجاس تأخدّ الحقيفة 
انتدعی وصولنا إليه من‌أجله » فا نعم » هر 
الا لک ؛ فقلنا هل بق ‌نفوسکشیه؟ فرذا اارقف‌آحسن 
وتباح فيه ملتودغات الاطراز » قال هو هذا » ول ببق غيره ما ربد تحن وصولک" 

إلنا من أنجله » فانصرفنا بن مجاه ذلك وأخذنا نتصفح أحواله » وهل جد سبلا 

إلى وض معه فى ذلك الاس الذى هز اة الامل ۰" وقصاری الارب » فل نجد 

فى عل كألدار لذلك الاذاء عرب » ولا من یکون لبه يجبا » فكنا نحن وبا کا قيل: 

انلك ق واد وأناق واذء ولکم بين رید ومراد ۰ فأعرضنا عله صفحاً وسدلنا” 
دزنه وبا » وطوننا عنه کشحاً » ثم أله وصل الينا عقیب وصولنا حضرة االك » 

رسول من بعض تجار المن يحبة مسوع »یر فع ما رید من أخبار المن » وأحوال 
إماننا ء وانتظام نور سآداتتاء آندم الله ری تصره ) فسرناءذلك 4 الأسرة > 
و حدا ان عر وجل عل تلك الاخبار الصا لة نی هی للدين قزةء ثم أنا سارعنا 
بتحقيق الاخبار » الىمو لانا أمير المؤمنين ؛ أطالالله له الا یام والدئين ؛وراآشا من 
آم الامود “ وأولى اماز خزح به حرج الصدور » تعريف مولانا آمیی المؤمنين أيده 
الله أتعالى بأنا رید الخروج من ۲۳ مستوع وه حفظه الله :الى کتب الى باش 
الراك هنالك من يستأمن لا منه » وأن المود من هذه الطريق الى دخانا منها غير 
مکن ولا سيل الية ء ولا بلدخ آلزش من جعر عرتیل » ففصا 
الله نعالی كتا جازماً بذلك . 11 


وذا بمینه ؛ وهو أض عظم لا,صونه 
ذأ تتقصی قله الا خزار 


مم 


نت 
ر۱) ل : مبادی» هذه "۰ (5).ل : بالاقبال * 


"ل :من اجان رع) ل : يحذفها. ٠‏ 


۳ الى مولانا أيده 


ثم ما(؟) کان هن ألطاف انه الفية » وعنايته الى طالما با أدركنا بها و قه د 


007 ۱ 


عه امش ١‏ : 
1 5 أنه وصل رسول من قبل باشه الأتراك إلى -شرة الم من جهّة 
lut‏ مرج حبتهجبة ۰ وهفا الرسول رجلعر ف اللسانا :من آمل‌سواکن» 
۳ میرءبدالوهاب » حسن الاخلاق » كامل الصفات؛ جيل المعاشرة |0 
عم الط رن خی نی :رابت 
3 مزا معا دم گا 1 2 چم 01 6 
8 رھ ق کب السير » والاداب » وعا اجات نان مد زرم أت ۶ 
علينا حيث رو کم عنا بأدبه وانكشفت عنا غباباد 0 3 فإنه مق :م إألقه تعالى 
۳ 1 و hS‏ ها 3 اله 
2 لحا دنس جللة ) ولا رآینا خن عشرته : وخلوص مودته» 
۹ وامانته + آسرنا رما تر يدم من( رو دون ابید ء نا 
شی أن 0 أبده الله تعالى » وما 51 ری ام وان 
خثی أن خطر با د 8 AGE‏ ر 
سم 1 5 اج 5 تعالی 2 آن‌المود فى هذه الطريق الى ۳۳ 4 
۳ عض مشقة لا تخلو عنما تحال ااساة فالااك " : هماسر 4 
نه لو ترى ماقد اا عا 1 1 ۷ ۱ ولا قالمءلوم بالضرورة 
نه شاه ماما وف موس 
1 برط خحال ‏ و یه 
لایر دم ی على يديك » وتفويض الام فنه 00 6 
ن ف تدبیره السعاية , © ان 


به » وأجرى الله لنا 


(O: ۱‏ 
إذ آراد الصدرق فع صدیق فو 5 یف کون 

۱ ۱ ر به 2 اسعی 

3 سن قا واب و ده 

" سمهت منك ع زیت ایق '» عبارته عن وجه الصواب » وقال بعد أن 

_ ا ا بت » ققد عزمت أن أعطيك بجری ۷ 1 أن 

یت 0 هذا الماك إلا متوصدا ٩۳‏ با إلى i.‏ 0 

وأقلقه وطرد 5 3 1 ١‏ 1 تلع من ججبة بيلول ٠‏ أقعده ذلك ۳/4 

2١‏ اد مم ؛ لترى الى إدراك حقيقة هذالاخبار مارا 
. اه و ۱ ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
۱ ا I‏ 7 من وصو لنا هذه 

بية ؛ وهذا الا مرالذی‌استدعیتمو يكن N‏ 


: مولانا أمير المؤمنين . 9 
لل 3 مع احتمال 1 


: وشاهد ٠‏ 
نبا" . ( ل :زر أن م 
متو صلا ٠‏ ( لال الهامشن 2 منكم ع ۰ 


0 ل : يمكن . 


۱06 تس 


حصوله ٤‏ عل أحسن الوجوه بل الله واحسانه » ومنه ومکانه » فإنه لا حول 
ولا قوة الا باق العلى العظم » والخيرة لله العزيز الحكيم . 


واتفق الرأى بيننا و بينه على أخيذ رأى اللك ق‌ذلك » وود عرفنا من مراده أنه 
لا حب الرور من جانب الآثراك » لما بلقاه ۲۲ أهل الحيشة من جورم ونحكرم 
ى أموالهم » وسوء معاملتهم » فلذلك أن الماك يحب فتح هذه الطريق من جانب 
بيلول » وربما كان هذا هو ضميره الستکن من هذه المواصلة بينه وبين [مامنا صلوات 
الله عليه وسلامه» فإنه بعل أن 0) لا یم له فتح هذه الطريق إلا بقوة وعناية » من 
وجوه عدة » من‌جملتما معاودة ۲۳ الرسل من قبل| لإمام عليه السلام فىهذه الطريق ؛ 
فانم مع قرتهم عمونة الله تعالی » واستصحایم البنادق » يسير معهم كثير من أهل 
التجارة » دخولاء وخروجاً > فتسپل (*) أوءارها ؛ وتیس حزانا*) وتتفال 
أخطارها ٠‏ وکان رسولنا الى الملك لاستنذانه فى ذلك » الشریف مد بن موسی 
البخارى » القدم ذکره . ولا عرفه بذلك أجاب الملك فى ذلك المقام بالإضعاد » 
الى ذلك المراد » وكان جوابه هذا صادرا على !7 بدیمة الرأى وم ببعد أن یکون فى 
تلك الحال متذيراً بسكره ؛ وعلىغير ثبات منأمره » ولا" ظبر لنا منه مد ذلك 
من الندم الشديد على رضاه » والاسف على ذلك الرأى الذى أنفذه وأمضاه » رلا 
رجع إلينا جوابه بالمطابقة والموافقة » سارع الامير عرد الوهاب إلى مد باشه يكتاب 


بذكر فيه » مثل ما عرفناه به وأرسسل ٩‏ رسولا من فوره » ثم أنه تجدد بعد ذلك. 


اختلاف رأى الملك علينا وقال مورك من جانب الاتراك لا سبیل إلبه » ولايمكن 
آن یکون ذلك » فإنهم اعدا نا وأعداوک ولا آمانة لهم » فقلنا له أما عداوتهم 
فلا تنكرهاء وأما الندر منهم فلا نظن ذلك فهم » فان الغدر مذموم فى کل ملة وق 


(۱) ل : تلقاه » (۲) ل : آنه ۰ 
(۳۲) ل : يعاوده * (5) ل : فتعیسر.,۰ 
(9) ل : یحذف ویتیسر حرّآنها *: € ل : عن ۰ 


ست | — 


حك كلشريمة » ألا ترانا ۱۷ دخلنا بلإدك » ووصلنا (ایک غجزد کناب منک » وأتم 


مخالفون اف الدين والملة ؛ فأثتم على دين النصراثية » ونحن على دين الإسلام » فلو 
إنا ما وثقنا بقولك » ما وضلنا یک > وما زأينا عاقبة ذلك إلا وفاء وكرامة » 
وعافية وسلامة» وأما الراك فم ۳ غل ديثنا وملتنا وکام كتابنا 0 وام لكل 
فكيف أنا لانقبل مهم الامان » ونجعله أعظرحجة بیتا وبينهم . ولیس الأرآد للك 
إلا الرجوع فى طريق یلول» لتلك الاغراض الى بزيدها فقط » فا برحتالراجمة 
بيننا وبينه دائرة » والاقوال مختلفة » وهو بتوشل علينا بكثير من الناس ؛ وباق إلى 
أحابنا شتا من ذلك الحديث سرا وجهرا 6 ويخوفهم من الدلوك فى جانب‌الا تراك 
بکل‌افة » والنك فيا أعتقد غير یط عليه ذه 0 الطرءق » الى عاو ها من جانب 
0 رزلا فلو یمرنها حق المعرفة 1 0) أظنه پستحنبا مع وجود غيرها »نبا 
آطال») الحديث بيننا وبينه فى ذلك » وعرف أنا باقون على ملك النية غين منقابین 
عنهاء لم يحد بدا من إسعافنا إليبا » غير أنه طلب منا شاهداً ننکته یکون فى ۲ يده 
يقضى ببراءته من هذا الرأى » وأن عاقیته من سلامة » أو ندّامة » لنا وعليناء 
فوضعنا له شاهدا » وقبضه منا » وقد أشمدنا فيه على أنفسنا» واعطاء ذلك الرسول 
الذى وصل إلى الإمام » ودخلنا فى صحبته لآن الملك عازم على عوده إلى حضرة 
الإمام علبه السلام » ثم بعد ذلك خی سبيلنا فسلوك هذه الطريق » التى كانت عاقبتها 
وله امد أحمد » والرأى فى ساوكها هو الرأى الاسد » وقد آطردنا الحديث على هذا 
النسق » وبق لا أشياء لا غناء عن ذکرها ‏ ما بتعاق بأيام إقامتا ‏ المرتية » فى كل 
شور ؛ على نظر ذلك الوزير المسمى , حرارياء مع مشاركة اتر الوزراء“ى تلك 
الأعمال » ومشارفنهم عامبايا هى قواعدم المروفة فى جیع الاحوال » نان التصرف 
والتدبير الذىهو فى الحقيقة من التدمير نما هو دم ؛ وجار عل‌مرادم وآراؤم» 
متطابقة فى الاستواء » متوافقة على اتباع الاهواه ؛ لانظور فم المنازعة » ولایقع 


(۱) ل : تری آنا ۰ () ل : والاتراك هم ٠‏ 
(۲) ل : صفات هذه ٠‏ (۶) ل : «صانه: 
(9) ل : طال ٠‏ 


00 عبارة « یکون فى » مکتوبة فوق السطر بخط المحقق ٠‏ 
20 و تام فى حضرة الملك ٠‏ وقد قدمنا ذكر ها أمر به من أمور 


۴۶ . ...ارآ 


— ۱۰1 - 


بينهم المد|فمة » أعالمم مبذية على الجور » والکل ۲۲ يتعاملون بذلك ظاهرآ , 
ويشرطونما عل أهل الحاجات شاهرا» لا بسبرون ما ؛ ولا يستحيونمنها » وکانو 
هذه الصفات|لدنية فهم بر بدون‌التیطی بقضاه أغراضنا وإبلاغ-رانئجنا ؛ لیضطر ونا 
إلى الولوج ی هذه الخازى » والدخول ف هذه النقائض » فتقاصرت عنا مالي ؛ 
ا رآرا ۲۷ من علو منزلتنا عند الاك ؛والاتصال به فى آی وقت ربد ذلك مه 
فنافسونا على ذلك » وأدركنا منم المداوة والیفضاء » والمكايدة وااماندی 
وما الجمتام به آم الحريق الذى وقع معنا هنالك ؛ فإن فاعله إنما أراد هلا كنا بالنار 
غير أن الله سبحانه وتعالى أبق علينا سيره » وأبطل على الساعى بذاك كيده ومكره. 
وكيفية الحال ق‌هذا اخریق » أنالم نشعر فى بعض اللالى وقد هدأت المیون عراقدما 
وأخذت الجذرب مضاجعبا » إلا وقد إشتعات النار فى جانب العشة ات آنا فيه مع 
شدة رياح عاصقة » وزعازع منها قاصفة 6 فأسرعت فى الاشتعال » وأتلفت جر 
مالدنا من الالات > وساير الالقال ؛ ولم نتسکن بعد ظبور النار إلا من النجاة 
بالنفوس » فا ند له الذى جانا من ذلك البؤس ۰ وكان من أ ما آهمنا من ذلك 
حريق الكتب الى کا استصحيناها » فإنه ذهب منها شىء بالكلية » وبعضبا بق منه 
با » وبعضما وقع فيه شين وتناقص عن حالته السليمة السوية لا نفس المصحفين 
الذين کانا فى تلك المعة ء ف[ نا وجدناهما سليمين لم صما شیم أصلا » وإنما وقم 
فى آحدهرا شين يسير » فى جلده فقط ؛ وذلك من فضل الله ٠‏ وكرامة كتاب الله » 
ووقع معنا من هذا المريق روعة عظيمة » وفزع كبير رأبنا سلامتنا منه وته اند 
نعمة عظمى » ومنة طلع نمیا فى فلك السمادة الاسعى . 


اذاسلت رژوس الرجال من الردی فا الال الا ل قص الاظافر 
للبم آنا نموذ يعظم عف و ك » و نلوذ خن لطفك » من عذابك الذی لا بدفعه إلا 
رضاك . ونار عفابك الى أعددتها من خالفك وعصاك » فإنه لاطاقة لناعل عذابك 
ولا حول ولا قوة إلا بك . ولا بلغت هذه القصة إلى الملك أقامه ذلك‌رآفعمده 
وا بسيها على الناس وأرعد » حنى أن الوزراء مازالوا مخففونما عليه »ویر نونم 


: ل : واکل الرشاء ۰ 0 ل‎ )١( 


- 3.4 ۱ أ 

یه فنفل عن شأنا» وأعرض عن الاحتفال بأمرها أوأنما نحن فل عا برقع هثل 

.ذلك إلى الملك وقانا له حين سألنا عاد ما نی ۲۳ هذا باس بو اظبر له الترجع 

.من أحد من ااناس » وإنما استعنا على ذلك بائه غر وجل » وحن الصبر » وأعمال 
الدزث ؛ومصاحية الحزم ؛ وإحسان النظر » واشته‌لنا مال ج الاك ف حصول الإذن 
منه لنا فى العود إلى دبارنا » والإقبال على أعمال سفرنا :6 فا برح بطاو لا فى الوعود» 
ویروح ف المالطة وبعود . حى مضت عاينا تسعة شمور كاملة » إلا أنه عرض من 
الأعدار الماك ى حيير نا ؛ دخول أيام اريف » وما يستّآد قبها من توالى الامطار 
واتصال ذلك فى جميع ساعات الليل والهار » في تمر مطبقاً أربمة آشهر لإينقعع ابه 
ولا ينقطع فى تاك الاشور على 9) تلك الدبار ودقه وانصبابه » حی لهم لعدوّن 
كثيراً من ذخائر انفقاث » وما بت من القرانين المضروفات » قدر كماية أيام 
'الإطباق لا عصل من اختباس الثاس » وانقطاع الاسواق ؛ ولقد رأينا ملك الديار 
مع هذه الامطار ,ظبر للميون تأي مابراه الرائون من حبن خضرتهاء وکال 
ضارما » با وجبلها » وجميع أرجائما وجوانما» وتزهر مع ذلك بأثواع الزهور 
البرية ٠‏ بلونالخضرة الز یر جد بر اطرة الوردية» والصفرة العسجدبة » وقديأخذون 
:من هذه الزهور المد كورة ویتختون ٠‏ با با جي بسر هری من النسکاات 
عم «صیفون به فى الثیاب » وفى شىء من الط إشبه البسط الرومية » فيكون صما 
راثا » ولوناً ناسا لائتأ» ومع اتصال تلك الامطاز » وتواليها عل رم تلك 
الانظار لا يتيس" مواد الاسفار » ولا یمن اناس من الوقوع فى الاخطار » 
غأقنا تلك الابام کالقیض على جر الفضا . والصبر على سفع اناظى . 


رضیت قرا وعلى القسر رضی من كان ذا سخط على صرف القضئ 


دمن جائب ما يذ کر أنه قد یتفق فى هذه أيام الخريف فى تلك الدیار نوول 
نار من السماء » بر ونما كالدغان العظيم اجتمع فى جو الماء رکه اریاج» وت 


)١(‏ ل : عبارة « حين سالنا عنها کتبها الحقق 


فرق اما | 
NEEL‏ وا 
(5) ل : جیوه زه) ل : لام 
(1) ل : يركمه الريع ۰ 8 ليس 


سس ۰/۸ | — 


مش ؛ ثم فزل بجتمعاً . وم برونه بأعينهم حى يقع على اللارض » فإن أصاب 
بیرتاًأحرفبا» وان وقع على نفوس أهلكما » وهذالم نشاهده فا رز روا 
بعض جماعتا المصاحجين كان مترو- فى البادية » فوقع ذلك فى تلك الحلة الى كان 
فيبا » ولا روى لنا ذلك سألا عنه كثيراً من أهل تلك الديار» فأخيرونا أن ذلك ثىم 
معروفی» وأمر مکشونی (۱) » فسیدان الماك القدير » الخوف ,آباته » المظير لمباده 
ما أرام من دلائل ناه وسطواته » « إن فى ذلك لمرة الأول الابصار ,© . وا 
انقضتآیام الخريف » رجعنا إلى مذاكرة الملك؛ ومطالبته ‌شان السفر وال لم 
على الوفاء الذى هو أطيب ماتضمنته السير » وأفضل ماذ كر فى طى الذكر » فرجع 
إلى تلك الماطلات الكذبية » والمواعيد العرقوية » وغالب أحو الهم آنهم يعدون 
الكذب شعاراً ودثاراً ؛ و تعاملون به ولايرونه عاراً وبواراً ؛ وحن فى خلال 
هذه الإقامة » نطلب من تجتمع به من أهل شريعتهم وقراء كتابهم » فل جد أحدآ 
من يعرف بذاك ٠‏ إلا من كان منهم تسمى ٩‏ بام الرهيانية والاغلب علهم عدم 
الاطلاع على أحكام شريعتهم » وغ طريقتهم الزهادة والعيادة والیل إلى الخلوة » 
واجتاب الأنكحة » فأما هؤلاء فكثير جاءنا منهم » وكنا نخوض معبم فى أشياء 
من علوم الشريمة» فل نجد عندم ما يعرف به كولمم من أهل علیم » فإن محاورة 
العم لانخنی » وقد كان بلغ [لينا خبر رجل عظم من عظاء القسیسین وأحبارم الذن 
يأخذون عنهم أحكام الدين . ولكنه وقع فى قضية اقتضت جبسه بيد الملك؛ 
والاخذ عليه بالتضبيق الشديد فى جزيرة من جزائر النيل ©" ۰ وها نحن نذكر مابلغ 
إلينا من أمره » وهو أن هذا القسيس المذكور رجل من القبط من أهل مصر . 
والقاعدة الى جرت علا سهم أنه لایقعد فى هذا المقعد إلا رجل من القبط بأمر 
البرك صاحب بيت القدس » يوليه ذلك » ويبعث به إلى أرض الحبشة » مضت عل 
ذلك سنن الماضين ؛ واحتذاه من خافهم من الاخرین . ولسان هؤلاء القبط لان 
مصر عرب ؛ ويخرج من مصر وکتاب الإنجيل ممه مكتوب بالعربى » وجميع 
ما يستصحبه من كتب شريعتهم وأحكام دينهم كذلك مکتوب *' بالعربى أيضاًءومن. 


—— 


* ل : ظاعر مکشنوفی ۰ )۲( الآية من آل عمرال‎ )١( 


© ل یھی (5) ل : بحر البيل ٠'‏ 
)٩(‏ ل : مكتوية . 


- ۱۰۹ 
_ تمدر!! لهذا الشأن بموته بلغة الحبعة الابون*۱ »يا بقالبانة ۴١‏ العرب القاضی» 
وحن بستقر فى هذه المرتبة )بدا الملك پنمف ماي ليه من ولابته من فليل 
وکر 0) . وکان هذا الابون من طاات مدته فى هذه الوظفة نحو ائنی عشرة سنة » 
وعظم ماک وتكبر فى نفنسه » ومالتإليه ال كار » واغتمدت علا ارعية والمشاكر 
واغتار منه الملك » وصاز يطلب؛ (عال اليل عل ذا الا بزل » وال اليه 
والانتقام منه » وکان من الاسباب المبيئة لذلك أنه بطثل برجل من السلين كان هن 
آمل بطانته » والاختصاص مخواص خدهته » فانهبه وهنك سره » ومع ذلك فانه » 
أعنى هذا الل ۲٩‏ ۰ من أهل الممة والائفة» فا برح بتطاع إلى الاتصال بالك »ینم 
یه بآمور پستکرونبا على الابون» ویعل أنهم يؤاخذونه | عليبا » واللك يطلب 
مثل ذلك » واتصل هذا الل بالك » وباح إليه بجميع ما عنده » وما أطلع غايه من 
آمره » وکشف له ما كان مستودغاً عنده من سره » فاستثبت منه الملك فيا نقلء ثم 
طلب 7" الوزراء الآول الاول» يطلعيم على ذلك وخبرم أن هذا(“ صار خبط 


بهم فى مباری المبالك » ولارهبا نكبيز بمتژون( إليه يسمونه الاجیق") فأحضروه 
فى ذلك اجلس» وشاوروه فى الرأى » فأجمع رأى ابيع أنهم يصيحون فى المدينة » 
أنه من عل بفاحشة على ال بون تخالف ديبم ول إلى الملك فى يوم معلوم » فلا 
سمع الناس ذلك النداء استعد للإجابة إلى الاك خاق كثير من الرجال والنساء» 
وحضروا' مجلس الملك ذلك اليومالمعلوم » واليقاتالحتوم 2 » وزءته آلسن 
ا اضر رن Le‏ عدوا من معاصیه » واطلعوا عليه من خازه » حتى مد شبد ابه 
بعض نساء الملك با تشارکوا فيه من الفجور ‏ واتفقوا عليه من الفواحش الخز بة 
فى يوم النشور . وم برقون شمادة من حضر ذلك امع » ویسندون شمادتمم إلى 
ما آدرکته حاسة البصر والسمع » وکاتب هذه اغزیات الشریف مد بن مومی القدم 
ذ کره بالق العربی » لأنهم بر بدون رفع ذلك إلى البرك صاحب بيت القدس وقابم 
(۲) وهو لقب الطران » من العامية العيرببة م ابونا » ولا یزال یطلق 
على الطران الى ايوم فى الحبشة ٠‏ 
م ل : في لغة ٠‏ (5) ل : وجليل ٠‏ 
)١(‏ ل : طلب اليه ..ء 
رم ل : هذا الرجل ٠‏ (۸) ل : يعترفون ٠‏ 
رو) لاجیق وهو رئیس رعبان دين ليبانوس ورئيس رعبان الحبشة ويلى 
الطران القبطى دعو حتشى7ويستمى: بالبشنية « الاتشجی» ملي" 
ر.) ل : واحنلوا فى * (۱۱)ل : الضروب المحتوم. . 


1۱ 


هناك غب ».قلااستکلوا ما آرادوه من فضيحته ؛ وعل الملك أنه قدأدرك مایر وده 
من حط مر تبه »شاور الوزراء والکراء ماذا شعل ۰ فال كثير ميم : متل 
ورجح للماك آن بحبسه فيه فى جزيرة حر نمل ۽ کا قدمناه وأخذوا فيه رأی 
البرك #ورفعوا إليه بتلك الفواجش وامتدعوا منه من يقوم متام هذا الابون, 
فبذا آخن ما نقل [لينا م حديث ذلك الابون من زوابة الشريف مد بن موسی 
ابخاری .الم [نم كان فى بمض الا بام خروجنا من مدينة الملك للطيافة الى بعض 
منتزهاپا ۰ قاصدین إلى :حل کان یعتمرء(۲۱ هذا الابون ال ذ کور . وقيه شىء من 
کنبه مکتوبة بالق العرنى » فأحببنا الاطلاع على شىء منیما فوصلا الى ذلك امحل 
ووجدناه علا نفيساً رائقاً للمیون » ومن بجحب مارآه الراء‌ون و فبه جاعة من تلامذة 
ذلك الا بون؛ فاجتمعتا بهم وخاطبنام »انر يده » فادركنا منهم التشوش والارتياب» 
والتقلقل والاضطراب » فسكنا روعتيم » وأحسنا مخاطبتهم » حى اطمأنت 
نفوسهم » وأطالوا معنا فى الحديث » حى أنا لم تصرف من عندم » إلا وقد هم 
ما رآوه منا من الرقق » ونهى ا مصناحبين لنا من أن يعبثوا بتىء من محاسن .تلك 
البساتين الى معہم » فتحدئوا بذلك بعد رجوعنا من عندم لکبیرم » وکاد غائيا 
ذلك الیرم عن ذلك امحل » فأيخبه ما مع » ووصل لا فى اليوم الثانى من بوم‌خروجنا 
وجاء لينا إلى محلنا » وهو رجل عليه سماء القراء » وتنك أهل العبادة » وهو بت 

باللسان الغربى ؛ لانه من تلامذة الأبون المقدم ذ کره » فتيسرله خطابنا و نا خطابه 
من غير واسطة ترجمان » فوجدناء أحدن من فى تلك الديار » واسمهخاطر وس ؟) 
فا برح يسألنا عن شريعتناء وما أركانها ومهماتها » فأجينا عليه ؛ وذكرنا له أركان 
الإسلام الخسةء وضفة الشهادتين » والصلاة » وصفاتها وما يقدم لها م نالطبور» ثم 
الآذان الذى يدعى به الا ليحضرها الناس ؛ ثما لإفامة بعد االحضورثم التوجهيألفاظه» 
َأيحبنه تلك الالفاظ غاية المجب ثم أ کثرالسوال عن الركاة فى الأموال وومقدارها ۳) 
فأجينا عليه فيبا » ثم قال من يأخذ هذه من أرباب الآموال » فقلنا الإمام الاعظم 
قال فن يأ كلبا ۰ فم‌فناه مصاريفبا كل مصرف باسه وصفته » فازداد يبا ما شرعه 


(4۱..ل. > .ستنده به 
(۲) يغلب على الظن أن هذا الاسم تحریف لاسم بطرس ٠‏ 
(؟) ل : ومقاديرها ٠‏ 


الله عز وجل من العناية باحو 


- ۱۱ 


ال امفاء( الفتراء » والسیا کین ليشاركوا الاغنياء 
ثم ذلك آجبه ذكر الدبم الذى يصرف فى شبيل الله من اا هار 1 
قاتلون ۲۳۱ و جاهدون الخارجن عنه من الکافرن وما برح هذا الرجل يعاودنا 
ویتأسف عل ما مشى من لیام ال تمع نا فا .| ون كذلاع اقا من 
ما رایناه .ثم إنه قال : لولا ی رجل كيين ظهر لاس خبرى ولا شكم عنم 
أمرى » اصحبتک إلى بلاد استاقت من على أن تتركونى على دينى ۰ فقلنا ج 
مثلك من المود والنصادی بستاًمنون من المسليين . وبدخلون دیارنا بأمانوجوار » 
م من ببق مع تسام جزية معلومة عن رأسة » ومنہم من ق الايام ا 
برجع إلى أرضه » ثم [نی سألته عن الإنجيل » وهل يوجد عنده مکتوبًبالمری » فقال 
نعم‌هوعندی 2 امتقمار » فطليت منه عار بة السفر الأول قاء به إلينا وهومکتوب 
فى عنوانه مبادیء الإنجيل » فنظرت فيه قدرعشرةآيام » وجیع أوائله مواعظ فقط 
لم أطلع على غیرها » وقال إن الاحکام فى السفرين الاخيرين » وکان بعد ام تلك 
الا بام ار تحالنا إلى هنالك.وكان هذا الرجل خبرنا عن هذا (۲) الا بون التقدم ذکره 
وبروى تلك الامور الستت-کرة » ومجن عليه بها » وقد کان بلغ إلينا حبس الابون. 
إلى جانب الطریق» قبل وصولذا إلى لالك - قفتأ كد معنا ااظن الذئ كنا نو مله 
فى الملك من الدخول ف الاسلام » لاسما مع انضمام قضية أخرى إلى هذه ب قضية 
الأبون ‏ وهى أن هذا الملك الذ كور 1 مات أبوه وله أولاد كثيرة على أمهات 
متفرقة » ولوس ذا الماك من أمه [لاأخ واحد » فأوصى أبوه إليه وإلىوزرائه أنه 
إذا مات ح,سوا جیع أولاده بالقيود فى حصن معروف » ولا يركوا من ایس 
إلا هذا الاخ الذى هو قیته من آم» » لي-كرن عضداً لاخيه » ومظاهراً له ق أمره 
وملكه » قفملوا ذلك . و<بسوا جيع أخوته فى ذلك الحصن » وم خمسة عشر رجلا 
وأجرى عايهم الملك الادةات الفائضة » والاحسان التام من كل وجه » وإما الفرض 
رفع منازعمم اللك فيق هذا الاخ مزازرا لاخیه ق آموره ؛ و یوم موا جنه 


)١(‏ ل : تحذفها ۰ (۲) ل : يقاتلون عن الدین 
۵ 0 3 أحوال ۰ 


چ "سح 


وأحوال غزوه وملاتةة عدوة» حی أن للك آدرك من أخيه ذلك نخوة عظيءة 1 
واستقلالا فى کی من الأعمال » ورفعت إل الملك آخبار » وهی أن أخاه بريد تا 
والوثوب عب سرير ملک » ودؤلاء الاعرة معروفون عتانة الکید ۰ رأکد ایک 
فى تديير وجوه الیل » فا زال الاك تد بير ١‏ وجه الحيلة على أخيه » كيف یکون 
اليل إلى الأخذ عليه ۰ والانتقام منه » وم يتيسر ذلك للبلك إلا بعد مدع مديدة ‏ 
وزمان طول » وشرح حديثه لا يك فيه القليل » فا برح فى ذلك عق آشتمکن من 
أخيه فى جوف الیل وس به جماعة من أهل الإأس ؤالنجدة والهمة والشدة رون 
به ليلا ؛ وقدكانت أمه قد سألت املك أن يق عليه من القتل » وأن یکت من ذلك 
يحبسه فاظیر لها الامتثال » وأنه آم به [لجزيرة عر الثيل ».وما بست به جوف 
الیل » لم بظبر خبره لح اناع ؛ ولااظبر من وجوده ق أى عل من تلك 
السجون المعروفة » فلم بشك الناس أنه قتله » وكانت هذه القضية مع قضية الآبون 
السابقة موهمتين صدق ذلك الظن » وأناالك ا بطش ذبن الرجلين ليستقل بذاك 
الفرض » ويتمكن » فل يكن الاک قيل ‏ ف كل خيال لم حصل منه فائدة ‏ رب 
ملف تحت الراعدة » ول كنك اع الفیب الاستكارات من الب وما مسي فر 


عل المرء أن يسمئ إل الخير جهده لسن :عليه ,أن م له. الامر 


هذا وقد قدمنا أمر الحريقالذىوقع معنا » وعظ موقعه » وهول حادئه وحلنا 
ذلك على العناية والاحتراس 22 » والميالغة فى الاحتفاظ » ثم أنالم شر فى دمض 
الليالى إلا وقد اشتملت النار فى جانب العشة الى نحن فيها » مع هدوء العيونوغليت 
انوم على حواس الحراس الموكلين بالحفظ ؛ فکنت أول من أدرك اشتعال هذه 
انار قبل مکنا فى جرانب العشة » فصرخت بالناس فأدركوها قبل اشتعالها 
وانتشارها(۳) ؛ مع هدوء الرريح فى تلك الليلة ؛ وسلينا الله عز وجل‌من ذلك ونيجانا 
بفضله علینا ما آرصدوه ۲ من تلك البالك » فاد نه ول الخد ومستحقه » حدا 
يقرم بعظ فضله » وواجب حقه » ولا رأينا هذه الخاوف والجوادث الق تنوب » 
والكرارث انى هيجت الاحزان والكروب » مع ما رآرناه أيضاً من ماطلة الملك 


() ل : يدين ٠‏ (0) ل : ف الاحراین ۰ 
( 0 3 العشمارها ب (۶) ل + ارصدوه للا 


- - 


بالمواعيد الكاذية » ضاق الصدر وحرج ؛ واضطرب‌الام ومرج» وخدينا ألا نخد 
ال زرم من تلك الدبار سبيلا ؛ لا سا وقد وقعت مراسلة من الملك..وبعض 
وزدائه لبعض جاعتا من الممسكر الصاحبن برغبونهم بالبقاء هذالك: و م‌مار یناه 
من تخرير عدة من الرسل الذن يصلون إلى الاك بعضهم من آهل آوسه ) ويعضهم 
من جرات‌سنار » و بعضهم من جبة الأتراك » حى صاروا في سکیم ؛ واستعبدوم 
کا یستمبدون من وقع فى ملکیم »ومع آنا نفکر فى الحال » وننظر فيه إلى مایکون 
ف المآل ؛ فوجدنا خروجنا مع تقدير تیسره » إا هو من چانب الاتزاك على جبة 
مسوع ٠‏ فنحن غير آمنين من مکرم » ولا وائقين بأماهم لما هو لالب من نکم 
وغدرم » فالتبست الامور عاينا ‏ كقطع الیل الط فلل نجدا لنا ملاذا ومعاذا غير 
الالتجاء إلى الله عز وجل » والفسك بدرس القرآن العظم الذى هو أعظ ما به 
نتوسل ۱) » فيسر الله لا مع ذلك منامات مبشرات » دالة على السلامة › ومؤذنة 
بالنجاة من کل ندامة » أذكر مها بعضها وهی : ما رأيت فى بعض الليالى من الوفوه 
على [مامنا المتوكل على الله أيده الله تعالى فرصات إلى ديوانه الذى بقمد فيه لقضاء 
حوائج الناس( فوجدته عاوء من الملا » العظاء كل منهم فارش سجادة بصلون » 
و تظرون نزول ال مام [لهم من أعل الدار » لصلاة اجمعة فقعدت مسندا ظهری ©) 
إلى جدار الديوان قعود الوافد » فبينا أناكذلك إذ دصل الامام عليه السلام فقمت 
اليه ؛ وسات عليه » وهو إشق الصفوف حى تقدم الى محل صلاته » لؤعلت أطلب 
لى مكاناً آقعد فيه للصلاة » فل أر متسعاً إلا فى جادة سيدنا القاضى العلاءة » وجيه 
الإسلام » خير القضاة الاعلام ؛ عبد القادر بن على الحيرمى حفظه الله تعال » 
2۶مدت معه علما » وقضینا الصلاة جماعة » ثم خرجنا من تلك الدار على القاعدة 
المعروفة » فرفع السبح صوته وهو قول : 
هات الاحادیث تصر ما وتا لعايا من غلیل اناس فما 
إن الامور الى فى الفس تخفها لا ثم إن ذکر الله یکنما 

, أنه ريد تشیری بانفراج ما أنا فيه مناليرة‎ gt 
فطل اه وامه» داتوسل اليه سل ذکره »تست من مامي ور ال رقم‎ 


)١(‏ ل : يتوسل ل (۲), ل دا 
(۲) ل : فقعدت ویضیف الشارح « مسندا ظهری × ر 


2 6[ بت 

هذين البيتين ؛ وقد غاب عنى من لفظرما ثىء عل « لا تخشها إن » فى الوت الثانى » 
قا صلحت هاتين اللفظتين ف الِقظة » وأما البيت الأول » وبةية الثانى فعلى صفته فى 
الرؤباء تم وبك ریا آخری کذلك » رأیت أن قاملا على عل بيدين من اأشعر » 
وها هذان الذ کوران : 

وكن حازماً فى كل أمر تر بده فإن صوآب الرأى ما کان أحزمه 

وشذارر كلما ق الامور جریا یماد" إذا مادير الام أحكّه 

ورژیا أخرى أيضا وهى : أن زیت أن أتلو القرآن عل سيدنا على بن سعيد 
الث ر عى (۱۲ القارىء ااشبور عدينة صنماء » فو صات ك قوله تعالى : « إن الله مع 
الصابرين» . فقال لى : قف على هذه الابة » فقلت له : تريد إلى تمام السورة » فقال: 
فى هذا كفاية . وغیره(۳) | آذکره » والرؤيا الصالحة جزء من ستة وأريعين؟ » 
و لشدة ما قاسیثاه من الضجر ومماجرة انوم وعالفة السهر » خطر بالیال » وصف 
ذلك الحال ‏ ما ضمنته فى هاتين القصيدتين » وان لم يكن ذلك من بضاعی » غير أنه 
مع قصور حاله عن النظم المنتظم » ينزل مئزلة ای الم . وها هاتان . 

الأول : 


على كل سمی فى الصلاح راب وکل اجنهاد فى الرشاد صواب 
وليس على الإنسان [دراك غاية ٠‏ ودون مداها ليون(“ حجاب 
ولو عم الساعون غاية آمرهم لا كان شخص بالشرور ,صاب 
فقل لامبر المؤمنين : شد دعا وحق له بمد الدعاءه يحاب 
ولكن دعا قوماً بظون آم رموا غرضاً فى دنم فأصاب 


تراءى مم لع فهم ونه شراباً فأضحى ذاك وهو سراب 


٠ , .له : الشرعى‎ )۲( ٠ ل : جلا‎ )١( 
* ل : وأربعس جزءا من النبوة‎ )5( ٠ ل : وغير ذلك‎ )۲( 
۰ ل : للغبوب‎ (0) 


۷) “راينا الاجتزاء بهذه الابيات من القصيدة الأولى اذ نقیتها تعريض 
بالادیان فى الحبشة صريح ٠‏ 


ل هط( — ١‏ 
بو هذه الثانية : 1 ۳ : 3 


وحلزون نای عن داره ومن اباب 78 11 
كل يوم وله من ههه ما أطا راالنوم عله وه SL‏ 
وأعاب اراس من اموا وغل امحل بعد الصلع 
انکرت عى ما تاه وتجافى الجتب طیب الضطجع 
ولقد زاد فوادی وصيا ما رأت عنای من آهل البدع 
صرت فى آرض قليل خيرها وکین اشر فما بصطنع 
انہی 
| عدنا [لى حديث أيام [نامتناء وماكنا عليه فى خلا هما من النجدة والصلابة » 
وما ألقاه الله عز وجل فى قلويهم من الجلالة والمهابة » (ظباراً مذا الدين على سای 
الادیان » وإكراماً لاهله ما آظبره لم من عظيم السلطان » وک آعد" من الاشياء الى 
حاولون أن بدرکوها منا یظبر مرجم » ومون على ذلك عزهم » ولاعکن آن‌بقال 
ثم يتصاغر ون كرام لن » فقد عرفنا من حالهم خلاف ذلك » و إا همهم 
قأصرة ان أحدم قد ری خرن تیه طلب لنصرة له » والدفع عنه » 
فيحيد عنه جانياً » ويتولى 0 عنه هاربً » ولا بلوی عايه » ولابلتفت لبه » ولاآن 
قال ایا : : إن ذلك لاجل قوة معنا ندفعبم بها » فذلك ما لا يقال » على معدود 
من صر يم (4) فم يبق إلا أن ذلك من فضل الله علينا » وتشریفه لديننا » فلقّد كان 
ف بعض الأيام » واتفق آن امرأة من السلين استحوذ عليها الشيطان » وزين لما 
الكفر عل الإ سان » فارتدت وتنصرت » ولا بثتان لرجل ملم من أهل مسوع 


)1( 0 ووزع ٠‏ 
ز۲) وكذا رأينا 
الاجتزاء م الإبيات :ا اتید د 5 
تعيض بالایمان في الب 3 من القصيدة الثانية اذ سالرها 
۳ 0 ۰ 
ای رافق دل ١‏ عن وتا 


SUAS 


تزوج تلك المرأة مالك ؛ فأولدها هاتين البنتين ء ولا أبضا خالة أخت هذه المرأج 
المرتدة » قوربت با خالهما » ووضعتهما فى بيت رجل من أحابنا الذى هو نازل 
قمه » لخادت أمهنا هذه الى ارتدت عن دين الإسلام بجاعة ٠ن‏ رجال التصارى 
نحو اثثى عشر رجلا من کبارم وأشرافهم » فلا انتبوا [لى باب ذلك البیت الذى 
فيه ذلك الرجل من انا » خرج إلييم وحده منفرداً يريد أن مخاطبيم با يلبق 
من الكلام + ونحسن عحاورتهم به فى ذلك المقام إلا أنه استصحب سيفه فى بده » فا 
هوالاآن رأوه خارجاً إلييم » فولو‌ظرورم هاربين ؛ يشتدونعدواً شدبداً وخطوا 
مدیداً » ولا علنا بذلك » اعتقدنا أن مثل هذا لا يسكترن عنه > فأمرنا بإدخال 
هاتين الإبنتين فى البيت الذى نحن فيه » وانتظرنا ما يجىء إلينا فى شأنهما من الملك 
أو من بعض وزراته » فل يذكر لدامن ذلك شىء » وقد شاع خر تلك القضية 
ف بجالسهم » ونحدثوا بها عند رؤسائهم » وأمرنا بمصير هاتين الإبنتين إلى أبهما 
إلى بندرمسوع . عل‌بدی ال میرعبد الوهاب رسول”2© الراك » صاحب سوا كن 
القدم ذکر م » والحد لله الذى آعز نا بدين الإسلام لفضل عل‌سانرالادیان » وشرفنا 
بشر فه السدید الارکان » الباذخ البنيان ؛ وهو | لسئول‌آن يختم لنا رضوانه » و شمان 
سظیم فضله وحسانه » حق عمد وآل مد » ومذا يتم ما آردنا ذکره(۳) فى حضرة 
المك » وبعد نمام أسعة شور ألق الله عز وجل فى قله الاذن لنا على تلك 
الشريطة الى قدمنا ذكرها . وأمر معنا ثلاثة رجال من كبار أهل حضرته بسیرون 
باق بلاده لاقيام بجا اجه من الضيافة وغيرها » وجعل علىكل رجل منهم 
مسافة معلومة « وبين ما يصير [لينا فى کل يوم من الضيافة (۲5» ثم توجهنا من حضرة 
الملك فى آخر شبر القعدة ارام من عام مان ونحسین وألف سنة » ولاانفصلنا 
من المدينة قدر عش مراحل » انقضت مسافة أحد الثلاثة الأمورین بمصاحبتنا » 
وقام بنا فيبا ذلك الرجل أحسن قيام » وفعل ما آمر به 29 الملك مع زيادة عليه 
فى الا کرام » ثم اقتضت النوبة إلى الثانى منم » فبقی معنا تلك اليل نی هی أول 
توت » ثم فارقنا من ايوم الثانى » وتقدمعلينا بقبض الضيافة من الناس » ويأخذها 
لفسه » وتركنا وراء ظبره » ولم نجد من بفوم بتضبيفنا » ولا مائرجع إليه لنفقتنا » 


* ل : ذكره من ایام اقامتنا‎ )۲( ٠ ل : رسول باشه‎ )١( 


(۲) ل : الضيانة الحتومة ٠‏ (4) ل : اه ۰ 


۱ 


ومعنا نفو سل اكير ة من الرققٌ و وب ۷ 
طریقاً غير الاعتهاد على اله عز وجل » وعلى تتاول ما موم ينا من إلافقة فى كل ةر به 
| تمزه نبا ركنا عل ذلك كلا رصلا قرية طابنا أهابا » وعرفنام بمقدار ما آم 
۱ به الك من الضيافة » فان سلمو ها منرم آخذناها » واکتفینا ما عن غيرها وأن تمرذوا 
1 عنها سلطنا عم من كان معنا فيأخذون کفاینهم 6 ولا رتم مما ثىء » وکنا قد 
5 آغددنا معنا منسلاسل | لحد يد » الى بر بط ما أهل ااجرائم حتى بسلموا ۱۱ ماحتاجه 
1 قدكان وقع ف بض الرقيق معنا ألم الجدرى فاحتجنا إلى إعداد من عملم على 

ا سر رفا بهم » وحففاً لمم عن [ضاعةبم فى أيدى الكفار » وكنا لا نقوم من القر بة 
الى ندخابا إلا وقد قربوا منهم نسعة أنفار جل ولاه المرضى من قربة إلى القرية 

1 الأخرى ۳) لا نمذرم عن ذلك » ثم نا نزبط رئيس ااقربة بالحد يد » وفسيره نحت 
الحفظ معناءولا نطلقه من آبدی العسکر إلا وقد وصلنا القرية الاخری» ووصلت 


جميع أثقالنا كاملة سالة » وھ لجرا » ولو لم تفعل ذلك لبلكنا جوعاً » ولذهيناباً بدى. 
8 الكفار قطعا . 


ww JA 


إذا | يكن إلا الأسنة مركب فلا رأى لامضطر إلا رکو سما 


د اول أهل قربة ) الامتتاع بالیرب » فأمر نا ناءم با لجل » وأجير ناهن 
علذاك » فلما عرفوا صدق العز عة رجعوا [لينا مغلوبين مقمورن » ولیس مثل هذا 
خطر عل بال أحد من لاس » آنه يتم علييم مثل ذلك للناء على | 
على هلا کنا » لشعر All‏ ی من عم ذلك ليعده غن الاطلاع وفعود وزراه 
عن مسالك9©) الابصار والأسماع 1 فلا شك ولا رب أن عام هذه موه نا 
وظبوژنا قلینم ل الا بشرف الإسلام » وسر هذا الإمام عليه وعلى جد أفضل 
الصلاة 5 23 على هم اة قدر حمس وعد ين رتیه او 
يماما انقضت مسافة ذلك ١‏ «ور اشرد ٤‏ ثم أفضت التوبة إلى الثالك مهم فتلقانا 


er‏ لو اجتمعوا 


9 قربة . 


(4) ل : وزراله منه على . 


س 10 - 


بأحس ما حب(۱ »,وفعل با آمر به الملك وزيادة عليه ؛ وضير إلينا من الزاد 
ما یلا إلى بندر مسوع لا جل المفازة التوسطة بين « مسوع » و و دباروی ,(۱۲ , 
وهی قدراعشر مراحل للقرافل » وأقنا فى بك « دباروی » قدر ای عشر بوماً » 
تصلح ما نحتاج إليه من آمورنا » ونستزید ما لا به منه من الزيادة عل زادناء‌رکانی 
القاعدة المتمامل ما أن القواؤل ما تسیر من دباروی» إلا مع صحبة من السحرت 
للتصاين ذه المنازة» وکان: من الامتحان أن وقع عزل الامیر صاحب دباروى 
مع رقوفنا فيها فضاق با الحال» وألجأنا تضایقالامور إلى سرعة الارتحال » نتو جنا 
منه بقير صحب ولا دليل » إلا الله عز وجل فو حسبنا دعم الوکیل » وهون ءانا 
تاك الشدة » ما لغ [لينا أن مولانا,أمير الؤمنين التوکل على الله أيه اللهتمالى 
قد آرسل رسولا تاطا باغه النراك صاحب « سواکن» يأخد ناه الامان» 
وأمره أن مف فى بندر مسوع حى نصل اليه فأسرعنا بالسير لما بلغ الينا أنجاعة 
من الاشرار من بدو الصاری جتمعون ی جانب من ٩‏ الطريق بر بدون اعتراضنا. 
وقد طمعوا فينا لما لغم انفرادنا فآر-لنارسولا من أهل البرة بالطریق‌ال نائب 
اباشه فى بندر مسوع وکنبنا اليه تبره با بلغ الينا من خير هؤلاء الإدو » 
وما بربدونه' من التعدى والعزم على الإقدام الينا وبسط الابدی » ود أن نفذنا 
ذلك الرسول لم نفتظر عرد الجواب » فى ذلك الحل لانا رأينا البقاء فیه خاطرة » 
فل جد بدأ من السفر والتركل على الله عز وجل » فلا بلغنا ذلك امحل الذى بلغنا أنهم 
راصدرن فيه » رأينا القرم فد اجتمعوا حول مصرام لبم كبير جمعاً كثيراً » وقد 
كنا آرسلنا الييم رجلا من الصاحبین نا من أهل الحبشة يخادء,م فى القول » وبين 
لهم العبارة ؛ ويطمعوم بثىء من المال ؛ ويكلمهم أن يصحبنا منرم جماعة من كبارم 
الى امحل الذى نريد ازول فيه تلك المبلة ؛ وهو قريب من هذا المصرام الذى هم فيه 
سلمون آنا لانفوتهم بالتجارز [ليه » ومرادنا بذلك اطإعبم ۲٩‏ » ومطاولة الحديث 
معهم حتى برجم لنا الجراب من أمير مسوع » نار فيم ذلك القرل ونقض عام 
ما کانوا أبرمره واطفاً من لبهم ما کانوا آضرموه ؛ لولا أنه وقع درن بعض 


() ل : يضيف وآکرمنا نافضل مانحب ۰ 
(۲) وهی بالحبشة «دباروا» ٠‏ 5 ل : ضيف ال + 
)٤(‏ ل : تحذفها ۰ (۵) ل : أطماعهم بالقرل ٠‏ 


۱ 
اهر | 


٠‏ آصحانا ماهیجیم ؛ وأثار حفائظيم » فرجعوا عل‌ما كانوا عزهوا ءايه من العدوان 
" وأصروا على انباع ما زيه لم الشیطان فترکونا حى تولا عنهم قابلا » ثم صرخ 


صارخیم واحته‌اوا علینا من جمتى البين والشمال » و نظرنا الى ماحولا من‌الجبال؛ 
فإذا هى تسیل بالرجال » وکان غابة همنا حفظ الرقيق خشية أن يوا من هو على 
دین , فلما اتصل بناآرانلیم یتذامررن ويتمادون كأنهم السپاع ااضارية فرمونا 
با راب من دم ودذءوها ۱ دزماً تعدي حی تمدام(۲ تأصابوا ما رجلا 
ورقع فى فرس من خيلنا حربتان » فرمت, علوم البنادق وبأيدم اراس ماسعة 
تستر جيع دنرم ۰ فوم يظنون أنها ندفع عنهم رى البنيدق » فوقمت رمية 
ف آحدم ۰ لأرقت برسه وأصابته فى شقه الا سر حی خرف » فاه على جانمه 
وارت فيه ۳ هالا أرههم وأرعمم» فاپکرت سورهم ؛ وانفلتت شوکنرم 
ومالوا عنا حى لذا بأكة عالية » وجمعنا فیبا أثقالنا » ثم آمرنا المكر أن بقفوا 
بالینادی على أطران تلك الا كمة » وم قد أحاظوا بنا منكل جانب , ولکن الله عر 
وجل ملا قرم هة ؛ درجع أمرمم بالإخفاق والخيبة 4 نم يحسروا عل الإقدام 
علينا » والوصرل [ليناء والا فإ قد بلفوا نحو خسمائة رجل أو پزیدون عل ذلك 
سوى من جاء الم من آخر ذلك الیرم » فإنهم بلغوا جيشاً عظيماً» وعددا كثيراً , 
فأرسلنا لبم ذلك الرجل الذى كنا أرسلناه [ليِيم المرة الاولى » وقلنا له أعرف 
ما بريدونه فٍن يكن اال فقل عنا ما شنت ء وأبذل لبم ما ریت » وان يكن 
النفوس فأخيرمم عنا أن المرت ليس بيسيرء وأن الپالك منیم ؟ءونة الله لمدد الكثير» 
فاتفق الرأى بيننا وبينهم أن يأخذرا علينا عبدا ونأخذه على كبارم كذ لك الامان 
وعدم اامدوان م ترجع معمم إلى مصرامهم 22 وقد كنا جاو زناء(4) بحو ميلثم بقع 
الإصلاح هنالك على تسلم "2 ثىء من المال » فرجمنا معرم إلى بلدهم » وحن م 

ذلك غير وان ۷ فان الله عز وجل يقول فى أمثاهم : ام لا أيمان هم وتنا 
معهم تلك الليلة » وجاء [لینا کبارهم يخوضون معنا » حى أصبح لله بالصباح .ون 
حاررم ونجاهد مشسفة السبر مع خرف الغدر منرم »فانبم مع ذلك قد أحاطوا ن 


(۲) ل : حد تعد 
(؟) ل : جاوزناها ٠‏ 
(۱) ل : وائقين بعهدهم . 


2۷: 3 


من جتميع الجوائب » وأشعلوا انار من جم الجهات » فلا كان نهار اليوم السفر 
عن تلك الب رجع جواب أمير مسوع وخرجت العسكر نحو مائة نفر فيا سون 
بندقا ٠‏ ونا وسل الرسول بالجواب » وأخبر أن المسكر من الأتراك قد خربيرا 
فى أثره ‏ بدد لله میم وفرق جمتهم » ودفع عناكيدم ومكرم » وكان ذلك 
من الفرج بعد الشدة » واد لله الذى خاصنا من کید » وأخرجنا من بيني )1١‏ 
سااين؛ ونجانا من الوم الظالمين» ثم إنا لما انفصلنا عم وم جتمعون ذلك الاجتماع, 
ومظيقون نواحی تلك لبقا » آزسل القه علييم جيشاً من أعدائهم » وأحاطت - 

النقمة من بين أبديهم ؛ دمن ورام » فاقتثلوا قتلا شدیداً ثم كانت الدائرة عل۲۱) 
الباغين علينا » والفلة لعسدوثم علوم » انتیوا أمر الهم » وقتاوا رجام » وسيوا 
فساءهم حی لقد رآیناهن فى سوق در مسوع یموجن فيه عقب وصولنا إليه , 
وشاعت هذه القضية هنالك ۰ وتحدث الناس من أهل الإسلام فى مسوع أن هذه 
القضية من كرامات إمامنا عليه لام 0 ؛ ولا شك فى ذلك » ولا ريب »نان 
حقه على الله أعظم من ذلك » وک دفع الله عنا ببركته من المماوى والمبالك » ولما 
انما بجماعة العسکر الوا لين من مسوع > ووجدنا رسول الإمام الذى قدمنا 
ذکره قد خرج مع أو و لك المسكر > فس بوصولا لبه ۷٩‏ واستيشر » وحمد الله 
على ذلك فأ کر » وعلنا أن الله سبحانه وتسال قد جانا من شر الكافر ين » وكيد 
الكائدين وأوجد الله سبحانه وتعالى فى قلوبنا آناً وطمأنينة » وأ بدلا عما كانت 
فيه من القاق وقاراً وسكينة » وارتحانا عن وجاعة المسكر جميعاً فى ذلك الحال 
متوجهن إلى بندر مسوع » فسرنا بفية يومنا ذلك و قی اليوم الشانى دخلنا در 
مسوع وقت اتتصاف البار» فتلقانا النائب فيه بأحسن الکرامة » وأسنی ما نمب 
من البشاشة آنی‌هی‌دلیل رعابة العبد,و عنوان السلامة وأقنا هنالك نما 
ما حتاج له فى سفر الیحر » و بعد انقضاء تلك ال یام ركبنا فى ثلاث سفن متوجبين 
لاح« اللحية » فرصنا إلى جزيرة «دهلك , وتميرنا فيه قدر أريعة یم » لعدم 
استواء الريج ثم بعد ذلك تيسرت الري المناسية ؛ فتوجبت الاب قاطمةع رض البحر 


() ل : يحذف عبارة « وأخرجنا 
0 ل : على هؤلاه ٠‏ 
(؟) ل : تحذفها ٠‏ 


من بينهم » ٠‏ 
(۳) ل : صلوات الله عليه ٠‏ 


۱۳۱ هذه 


| اب إلى جبة المشرق » وعزم ربان الجابة على السفر ليلا ونماراً امع 
.بجوم دی بها فى ظلات ابر والبحر » فسافرنا لك اليوم وافية 
اله ايوم الثاتى إلى رقت العصر ¢ ثم طلع علیتا من أمامنا من جية لح _ 
مب تراك وار مع ذلك ای العاصف البيج موج البحر اللاطم » فا زال 
1 ما فاذا البحر قد اضطر بت أهواجه؛ وماجت جوأ نه وآئباجه !۲ وأمطرت 
١‏ . ا شاء اه أن تمطر » فاجتمع هول الطر مع ول ذلك اج الزی صرنا معه 
: إل أعظم الخطر » وأهل الجابة يعالجون أعما ماء و يتفقدون أحواهاء وم ينتظرون 
انراج تلك الشدة فى أقرب مدة » فطال عابم ذلك حی ضعفت فوامم وتفاقر الام » 
۰ عل الحادث فسارت الالسنة بالدعاء إلى الله عز وجل » والتوسل بكل ذى حق 
ان رم عا ذلك المول الامول ۱ ودام علينا ذلك الطر لك البلة مع اليوم 
_اتالى لا مع الب نی تليه » فکان دوامه ليلتين ووا » وکان معنا فى هذه 
١‏ السفتة زورق صغير » فرسب فى البحر ما اما ما » لذب السفينة لاکان مربوطاً 
لها » قد كان ربان السفينة وب مب إلى هذا الزورق ولا ندری عراده منذلك » 
١‏ للا رسب ازور البحر تعلق الربان عانب السفينة وصرخ بضوته إلى أصحابه 
r. 3‏ ل یر با ما ترل بهم من الاهوال ۱ » وأصایم من ذلك الحادث 
الني على ال » وأخرسبم عن اقول » فوا إأىذاك الرباق رجل من أصمابناء 
1 فنتاوله ۳ راطلمه , وقد أشرفت السفينة على الغرق بسبب جذب ذلك الزورق » 
_ فان ذلك الرجل منأصابنا سيفه » وقطع حبلالزورق فانفصل عنالسفيئة » وذهب 
ی الحر :ثم ان الربان آمر بإلقاء الأحال من الأثقال0» الى فى السفينة » فألقوا فى 
1 ال ما وقدت أيهم فيه حى حمل التخفيف . ثم نا فرعتا مع ذلك إلى الدعاء 
درل إلى العلى الأعل » وقد بلغ با الحال إلى مالا يملة إلا ذو ال#لال 
إلا اء»», فا برحنا نله عز یل بق عدا تبيه الرسل + وعق إمامنا 
كل عل انه وسائر أهل بيت سول اتا حتى انفرجت عن الدة وقد یت لول 
الاس » وضاقت النفوس حتى کادت تلد الىاليأس » وأما الفينتانالآخريان » فإن 


لاسا 

رن ال واثاسه > 6ن برعل 

رس ل : الهول (5) ل : الائقال من الاحمال ٠‏ 
و : الع د 


۱۳ج 


الموج رمی ما الى جزائر فى البحر ؛ وما بزال حول مما میا وشالا» حی لقد 
تآخرتا عن خر وجنا لا ندری‌ما ها فيه » والظاهر من الحال آنالریح كانت عندنا 
آشد » لانا كنا قد تدمناهبا عسافة كثيرة » وها سفینتان صغیرتان » لا شك آنهما 
لا تقويان على ما نزل بنا من ذلك » ولا هما فى حكم هذا الزورق الذى عرق فى 
البحر » ولا فرج الله هذه الشدة وسافرنا بعد ذلك فى البحر يرمين كاملين » ودخلنا 
.مرمى اللحةحامدن اله‌عز وجل » معترفين أنه تبارك وتعالىةد شلنا بفطله فأجزل» 
وسل ملفا شمه فا قل ؛ اند له عدا بهنند أله ولا یتفد آخرة لل وشراصل 
ویتجدد حى برضى رین با هو أهله ولا حول ولا قوة إلا بالله الم الظم 0 
وصلا بندر اللحية أسرعنا برقع ابر الى مولانا أمير لازمنین أطال الله له ال یام 
والسئين » فكان ذلك لديه أعظم مسرة » وأشرف مبرة » ورجع الينا جوابه مشتملا 
على مقبول الدعوات » ناطقاً ما أجنه ضيره من التحنن الذى جانا الله به هر عظا م 
الافات » وترجهنا الى حضر ته الشريفة تحذبنا أيدى الاشواق » و ید اليه ركائينا 
الاعناق » مؤثرين زیارته على الاهل والاولاد » مسارعین الى الملل بکرم غرته الى 
خلقبا ۲۳۱ الله عز وجل قبلة للعباد » وأسمدها القن والاضعاد(؟) » من عام تسم 
وخسين وألف سن على مام أحد وعشرین!*) شبرا ؛ منذ فارقناه حتى وافيناه . 


فألقت عصاها واستقر ما النوى :أي قر عيننا بالایاب السافر 


فاستبشر بنا آبده الله تعالىكا استبشرنا به » وأكرمنا بأفضل ما بکرم به الغائب 
عند إيابه » وتلقانا ا لا مزيد عليه من مكارم الاخلاق » وبما هو أهل من الشمائل 
المنطلقة بالعضائل على الإطلاق » وأحسن أبده الله تمالى فى كرامة أولئك العسكر 
الصا حبین أثم الاحسان » وصنع [لهم من صنائع الفضل أحسن ما برريده الإنسان» 
وبنظق به اللسان ‏ وما عند الله خير للابرار » وثوابه تبارك وتعالى على مثله ۲۷ 


(۱) ل : خروجنا اربعة ايام ٠‏ 0) ن : نفد ۰ 
(۳) ب : ۱ 

(و) ل : يضيف فکان وصولنا الیه‌آیده الله تعالى رابع شهر ربيع الاول من 
)6( ل : آحد وعشر : والصواب آحد وعشرين ٠‏ 

(). يتمعن ذلك * ۰ 


- ۱۲۳۴ ات : | 


جنات جریا من نحتها الانمار.وها هنا ینمی ما آردناه و نقضی ما آوردناه و امد به 
الذی توا ام الصالات و شضاه تورك ال برادات واصل على تبیه وعل [ له آنضل 
الصاوات ؛ وأسل علهم أجممين من پومنا هذا الى يوم الدين » ونستغفر اله المظم 
من فرطات اللسان » وهفوات المنان» لنا ولوالدينا وبجميع اخواننا من المسلدين 
وااسلات 0 الاحیاء مهم والاموات 4 ولا حول ولا رة إلا باه الع اهظیم ۰ 

فرغ من تحريره يوم الائنین البارك » امن عشر يوماً خلت من شبر القعدة 
ارام سنة ثلاث وثمانين وألف نة( . 


ات تست 


ل : فرغ من تحريره ص م الأثقين المبازك عات هی ا 
١ )‏ 2 , عا تنو ال ۳ بار سر شهر شعبان 
ع ص من شهور عام ستينوالف سيئة لمجر وس کو کیان جره 
الله 2 5 : 


& 110 2 
فررست الموضوعات 


بذکر السیب الباعث على انشاء هذا السفر الى ملك المحبشة .اء ... 

ذكر مبدا السفر الى ديار امبشسة هن حضرة مولانا أمير الژمنین 
أنده لله ٠‏ 1 

کر وصولنا بندر الخا ورکوینا م إلى بیلول .۰ 3 ... 

ذكر خروجنا من بيلول وسفرنا فى ابلاد البدو ... 1 

كر وصولنا الى المحل الى عينم ملى من ذلك البدو وايام 
اقامتنا فيه ٠‏ ۰ 3 و 2 

ذکر طرف من صفات القالة أبادهم اله تعالى ... ... ... .0 

HE‏ عودة السلطان شحيم وايفادنا مع الدليلين الذ کورین وما حدت 
منهما من الغدر واليانة ٠٠٠ ٠٠١‏ ... ... ... 

ذکر البحيرة التى وجدناها فى هذه الطریق . 

ذکر وصول الامر بعل جاده صاحب مدينة أندرتة . a ê‏ 

ذكر اجتماعنا بالامر بعل جادة ومن صحبه من أجتاد النصاری 

ذکر وصولنا إلى طرف بلاد الحيقية ٠‏ ... ... . 

نذکر دجوع جواب اللك الى اندرتة 

ذکر وصولنا بلاد السحرت . 

ذكر وصولنا بلاد ابرقل ا میم و و 

ذكر النهر العظيم الذى قالوه من آیات الله وعظيم قدرته 


سمتعجل وصولنا اليه ا 


ذكر وصولنا بلاد الفلاسة ووقوفهم على دين اليهودية . 
ذكر وصولنا بلاد الأمحرة تخت الملك وعشيرته . 
ذكر وصولنا الى مدينة الملك وابتداء 


الدخول عليه . 
ذكر وقوفنا مع الملك 


لمعرفة الأمر الذى طلب وصولنا اليه من-أجله 
ذكر وصول رسول من باشه سواكن الى الملك وما وقع بیننا وبين 


ذلك الرسول من الحوض فى سلوك طريق مسموع بسعابته 


۷۸ 


AY 


صفحة 
3 ذكر الحريق الذى وقع معنا فى مدينة الب ... 4. .ا ect‏ م 
۱ لكر النار التى تنزل من السماه فى ایام الحريف بأرض الحلسة +۰( ۱۰۷ 
۱ ذکر الابون وما وقع معه من الحبس بيد اللك :.. ..٠‏ .. ۱۰۸ 
ذکر قبض اللك على أخيه وشقیقه وما كان من احتيأله فى قتله ۰ ۱۱۲ 
ذکر ما وقع معنا من اطریق مرة آخری . ۱ 
القعميدة الاول ۱۱ 
القصيدة الثانية ... ۱۰ 
ذکر خروجنا من مدينة الملك الى دیارنا للحمية ... .., ... ۱۱3 
ذكر ما وقع من العدوان من بدو النصارى الذین على طریق مسوع ‏ ۱۱۸ 
خکر ‏ لوّامة لامامنا عتلوات اضر علیه ۰ و ع مه امه ابم نتب وي 1 
ذکر اجتماعنا بعسكر الأتراك الخارجين لتلقینا من بندر مسو 
او صو لھا ليق وه یی ۱۰ 
ذکر رکوبنا فى البحر من بندر مسوع وما وقع معنا فيه من الاهوال 
العظيمة NE Sa an a‏ 7 ۱۲۳۱ 
ذكر خروجنا ال بندر اللحية ٠.‏ ... ... ۱۳۳ 


hh; #8 


الابون E - ۱۰٩‏ ذم المع ۳ ( 

الأتراك ۳ ۱ - ۱۱۸ 
کو فا 

آحد أنبسة ٩۱‏ 

احمد, ی ان بنا امير الزمتم 
AY‏ 

أحمد بن سعد الدین بن الحسين 


03 


السوری *۷۹ 


٩۹۵ اسحق‎ 

اسماعیل ( انظر النصود ) 

۱۱۲ - ٩۷ الامحرة‎ 

آل الرسول ۷۷ 

آل كبيرى صالح ۹۶ 

أمير الژمنین (الامام) ۷۷ ب ۷۹ ب 
A‏ 289-۸۳ ۹5 - ۹8 - 


VY = ۷‏ 
البترك ۱۰۸ - ۱۰۹ 
بعل جادع 5397-5 ٩۵3 ٩6‏ 
العتار ۸۷ 


الحسن بن أمير المؤمنين * ( انظر أحمد 
ابن الحسن ومحمد تن الق ) 

ا ین عل * ۷۷ 2 ۱۰۰ 

حواريا 94 ۱۰۵ 

١١١ خاطروس‎ 

دموه 517 


شالم بن عبد الرحيم ٩۷‏ - 15 

سجد سینوس ۷۸ 

لمجد. فاسلداس. ۷۸ 

سحیم فن ونل ۸۱ 

ختحیم بل کامل الدنکی 3۷۹- "لمات 
٩۰ 3۸۸ - ۸۷۰ ۸۵ ۶‏ 

الشافعی رالامام) ۹۶ 

عند القادر بن على الحرمی ۱۱۳ 

عبد الوهاب (الأمر) ۱۰۶۰-۱۰۳ - 


حل 

على بن سعيد الشريحى ١١5‏ 

الفلاسة ۰.۹1 

القالة 5م - ۸۷ - ۸۸ - ۸٩‏ - 
۶ ج. 51 

1١ قباقسطوس‎ 


القبط ۱۰۸ - ۱۰۹ 

كبيرى خر الدین 15 

التوکل على (الامام) ۸۰ ب ۸۵ - 
NTN‏ (وانظن أمير الومنت) 

د باشه ۱۰۶ 5 ۱۰۵ 

محمد بن الحسن بن آمر المؤمئين ” 
AY‏ 

محمد بن موسی البخاری ۱۰۵ ب 
۱۰۹ 

التصور بالله القاسم بن محمد * ۷۷ 

المؤيد باه * ۷۹ ۸۰ 


الاسماه التى بها علامة * ترجم لها ٠‏ 


ح ۷۷۲۷ ح ا 


۱ فرطت الاماكن 


لي 

٩٩ أغنة‎ 

الامروخ ۸۰ 

٩۰٩ - ٩٤ اندرته‎ 

الاهنوم ۸۰ 

أوسه ۱۱۳۰۰۸۷ 

بخاری ۱۰۰ 

بیلول ۷۵۱ ۸۲ چ ۸۵ ب علد 
N‏ ۱۰۵ 

تيامة ۸۰ 

٩٩1 حبحون‎ 

اف ۸۶ ۸۶۱2 -.3م سام ا 
88-4 كوخ ۱ بت ۹6 ۱ 
o AV ۷‏ ,= 2 1 


٩6 حنطالوه‎ 


دباروی ۱۱۸ 
دهلك ‏ ۱۲۰ 


ونح »۸ 


سین 5 

سسنار ۱۱۳ 

سواکن ۷۲ 2 ۸۳ ۱۱۸-۱۰۳ 
۱۳۰ 

سيحون 957 

شيارة ۸۰ 

١١5 ۸۲ صینعاء‎ 


عبن ملى ۸7 ب ٩۳-۸۷‏ 

٩۲ ککل.‎ 

كران ۱۲۳ 

اللحية ۱۲۰ - ۱۲۲ 

AAA A E 

الدیته (جوندار) ٩۸‏ س ١١١‏ 

- ۱۰۲ = E AT - ۷۹ مسوع‎ 
۱۳۰ ۶ ۸ 

عصر ۱۰۸ 

مور ۸۰ 

التیلا زنیل عم ۱۰۸-۹ ے 1۱۲ 

هجوم ( انظر الاهنوم ) 

٩۶ - ٩۲ وسمه‎ 


الیم ۱۰۲ 


پم 


7 فور ست الکتاب 7 


۱ ند امه اقا ا ف 
۲ - تعریف بالخطوطة... : 
۲ - تعريف بالمؤلف 3 
۶ ترحمة الوا 8 

(ب) عناق man‏ ما که 

(خ) شعن إلمدر الطالع O‏ ا ا 
۵ - تعقیپ غل الرحلة... eRe O:‏ م وخا ...واه 
٩‏ اب ir‏ ابشة بالعالم اجى ee,‏ ممم VARs NM sess‏ 
۷ - علاقة الحنشة تالیمن. ۰ E‏ لياه n:‏ 
۸ 
۹ 


- حال ال فى منتصف القرن احادى عر الجرى وگو 
ى حالة. النشة فى القرن الحادى عشر الهجری ٠‏ اع 0 AE‏ 
۰ - تراجم لأعلام جاء ذكرهم : 
)01 المنصور الله ف اا ا ا ع ل أن 1 
(ب) الحسين بن على الفخى .. E PS Rs ats‏ ۱ 
(ج) المؤيد يلل ... ... KE o E‏ تاد ا 
(د) آحمد بن سعد الدین ۳۹ الوری AV ds lê‏ 
(ه) الحسن بن أمير لوست | ا رش 
(و) محمد بن الحسن e ٠‏ فح مده ازول عام مرق قن يك هه 
0 أحمد ال ف PES oon‏ مس ينعم VV aps Eo os‏ 
ان الوضوصاگ _ ا E LR OS es E E e‏ 
فهرست الأماكن STV Bele nea a E‏ 


دقم الایداع بدار الکتب ۲۱۲۱ لسنة ۱۹۷۲ 


